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كلمة المجمع 


إن تراث أهل البيت 2ك الذى اختزنته مدرستهم وحفظه من 
الضياع اتباعهم بجر عو مدرية اميه لبت فروع السعرفة 
الإسلامية. وقد استطاعت هذه المدرسة | أن ترتي النفوس 
المستعدة للاغتراف من هذا المعين؛ وتقدم للدقة الاسلامية كبار 
العلماء المحتذين لخُطى أهلالبيت:8# الرسالية» مستوعبين 
إثارات وأسئلة شتى المذاهب والاتجاهات الفكرية من داخل 
الحاضرة الإسلامية وخارجهاء مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول 
على مدى القروث المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت 2ه منطلقاً من 
مسؤولياته التي اخذها على عاتقه للدفاع عن حريم الرسالة 
وحقاثقها التى ضتّب عليها ارباب الفرق والمذاهب واصحاب 
الاتجاهات المناوثة للإسلام؛ مقتفياً خطى أهلالبيت :8ه وأتباع 
صرب ين اح عرد ارح ا 
المستمرة» وحاولت أن تبقى على الدوام في خط المواجهة 
وبالمستوى المطلوب في كَُ عصر. 

إن العجارب التي 7 تختزنها كتب علماء مدرسة أهلالبيت2ة 
فى هذا المضمار فريدة فى نوعها ؛ لأنّها ذات رصيد علمى يحتكم 
إلئ العقل والبرهان ويتجتب الهوى والتعصب المذموم؛ 
ويخاطب العلماء والمفكرين من ذوي الاختصاص خطاباً 
يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة. 

وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت82 أن يقدم لطلاب 


م 2ه "> نظرية النصّ على الإمامة فى القران الكريم 
ولع ا ع عي م و ع ا ا 00 


الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة 

من البحوث والمؤلفات التى يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون 

من المنتمين لمدرسة أهلالبيت:86 : أو من الذين أنعم الله عليهم 
بشرف الالتحاق بهذه المدرسة العظيمة» ؛ فضلاً عن قيام المجمع 
بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء مدرسة اهل 
البيت 842 لتكون هذه المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق» 
لتنفتح على الحقائق التي تقدّمها مدرسة أهل البيت+6 الرسالية 
للعالم أجمع؛ في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس 
والأرواح بشكل سريع وفريد. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه للقارىء الكريم هو حصيلة 
اربع محاضرات القَاها سماحة المؤلف ثم دؤنها تحت عنواكن: 
«نظرية النصّ على الإمامة في القرآن الكريم». 

ونحن إذ نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة آية الله الشيخ محسن 
الأراكي على إنجازه هذا الأثر القتِم؛ كل مدر 
تدقيقه وإخراجه؛ نرجو أن نكون قد قمنا ببعض ما علينا من 
الواجب تجاه رسالة ربّنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقّ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً. 


المجمع العالمى لأهل البيت 0 
المعاونية الثقافية 
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الإمامة في الإسلام 

يتحدث الإمام الشهيد السيد محمّد باقر الصدرية عن الأهمية 
الكبرى للامامة ودورها فى الأقة فيقول: «تعبّر الإامامة عن 
بركوتينالعدرهها برسي القكرية والخري السرسشية ان 
العمل القيادي والاجتماعي؛ وكلتا المرجغيتين كانتا تنمثلان فى 
شخص النبى يَف وكان لابدّ على ضوء ما درسنا رو أن 
يصتّم الرسول الأعظميية الامتداد الصالح له تتحمل كلتا 
الموتجميعين:'الكن اتقؤم المرجمية الفكزية يملا الفراغات الت قد 
تواجهها ذهنية المسلمين وتقديم المفهوم المناسب ووجهة النظر 
الإسلامية فيما يستجد من قضايا الفكر والحياة وتفسي ركل ما 
يشكل ويغمض من معطيات الكتاب الكريم؛ الذي يشكل 
المصدر الأول للمرجعية الفكرية في الإسلام؛ ولكي تقوم 
المرجعية القيادية الاجتماعية بمواصلة المسيرة وقيادة التجربة 
الإسلامية في خطها الاجتماعي»!١".‏ 

ويرى الإمام الصدري: «إِنَ الإسلام ليس نظرية بشرية 


ب رع نطرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
جوججح 7 ا ل يي ل ا ا 092555222222222 


لكي يتحدد فكرياً من خلال الممارسة والتطبيق وتتبلور مفاهيمه 
000 المخلصة وإنما هو رسالة الله التى حدّدت فيها 
الأحكام والمفاهيم» وزودت ربانياً بكل التشريعات العامة التي 
تتطلبها التجربة فلا بد لزعامة هذه التجربة من استيعاب للرسالة 
بحدودها وتفاصيلهاء ووعى لأحكامها ومفاهيمها وإلا اضطرت 
إل استلهام مسبقاتها الذهنية ومرتكزاتها القبلية وأدى ذلك إلى 
نكسة فى مسيرة التجربة وبخاصة إذا لاحظنا أن الإسلام كان هو 
الر سالة الخاتمة من رسالات السماءء التي يجب أن تمتد مع الزمن 
وتتعدى كل الحدود الإقليمية والقومية »الأمر الذي لا يسمح بأن 
تمارس زعامته التى تشكل الأساس لكل ذلك الإمتداد تجارب 
الخطا والضوات: التى تتراكم فيها الأخطاء عبر فترة من الزمن 
تشكل ثغرة تهدد التجرية بالسقوط والانهيار»7". 


الإسلام والإمامة 
يتلازم مفهوما الإسلام والإمامة قرآنياً ومنطقياً تلازم النظرية 


5 00 3 عا م ان 5 2 م ارت 
والتطبيق فيقول تعالى: « شَرَعَ لكم مّن آلدِينٍ ما وَضَّى به نوحًا وََلذِي 
أَوَْيتا إل وَمآوَصَّْا به ا هِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَيَ أنْ أَقِيمُوأ آلِينَ وَلا 


,55 السيّد محمّد باقر الصدر, بحث حول الولاية ص‎ )١( 
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تدوأ فيه كبر عَلَى آلْمُفرِكِينَ ما تَدعُوهُمْ إِلَنِ 77 

وإذ شرّع الخالق البارئ الإسلام الحتيف ديناً سرمدياً للبشرية 
جمعاء فى قوله تعالى: «إِنَّ آلدينَ عِندَ آللّهِ آلإسلام4 7 وجب منه 
وحده وهو الصانع الحكيم اختيار أَمّة الهدى والنض عليهم لأنهم 
مصاديق تطبيق شرعته في الأرض يقول عرّ اسمه لوَرَبْكَ يَخلُقُ ما 
يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمْ آلخيرة 4 (". 

ونظرية النصّ على الإمامة في القرآن الكريم التي أرسى 
دعائهما العلامة الشيخ محسن الأراكي تُعدّ بحن تأصيلاً قرآنياً رائعاً 
لمفهوم الإمامة الإلهية وإثراء للعقل الإسلامي الذي انشطر بعد 
وفاة رسول الْهيية إلى شطرين: 

شطر قال بِأَنْ الإمامة منصبٌ إلهي منصوص على من يليها 
وشطر استدل على صحة الإمامة إما بإجماع الاخة أو وضنة انلك 
للخلف: أو الشورىء أو بالتسلّط والغلية!. 

ويحقٌ للمدرسة الفكرية القائلة بالنصّ الإلهى على الإمامة 
إغخبار إبتكار العلامة الأراكى فى تأصيله القرآنى الفسريد لتنظرية 
)١(‏ الشورى: .١7‏ 
(؟) آل عمران: 19. 


(") القصص: 18. 
(غ) الدهلوى ص 760” ومتهاح السنة سم ١‏ -125, 
م حّ ح ' ص 


1 سر 93" نظرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
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النض على الإمامة» اعتبارها ترجيحاً قوياً وكبيراً لها إلا أنّ هذه 
الإبتكارات تعتبر في ذات الوقت انتصاراً للعقل المسلم الواعي 
برمته وهو يستدعي مآسي الأمّة الإسلامية منذ وفاة الرسولينك 
وما أريقت من دماء على قضية الإمامة الني يقول عنها 
الشهرستاني في الملل والنحل «ما سل سيف في الإسلام على 
قاعدة دينية كما سل فى الإمامة». ويستحضر فى الوقت نفسه 
د الساني القدات فيه فى أنساننا وأهمها إذ يقف بالتأ كيد 
غان السنب الاساس قفن ذلك كله وهو الخلل فى فهم الإمامة 
الإلهية ومصاديقها الحقّة وإيعادها عن مواقعها التي جعلها لله فيها 
وان يكان من نتائجها ةشوا الك انه اسزون لقي جيه لوه 
تشرذم وتشتت وضياع واستضعاف وتسآط الكافرين عليهم 
ونهب ثرواتهم بعد أنكائزاخيراتة حرجت للفاس: 

والمصئّف العلامة آية الله الشيخ محسن الأراكي يعرض 
أطروحته فى نضّيّة الإمامة الإلهية قرآنياً عرضاً يكشف عن 
خبرته البيقة بموارد الكلام ومصادره وبصيرته القرآنية الثاقبة 
مر مي ومغزى وتفسيراً تراه قوي الحجّة شديد العارضة ولعلّ أحد 
أهم أسباب توفره على هذه الخصائص المتميزة هي أنه تخرّج من 
أعرق جامعتين دينيّتين وهما جامعة النجف العلمية وجامعة قم 
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الكبرى وتعمّق بدراسته الفقهية امول والفلسفيّة على يدي 
عملاقى الصحوة الاسلامية المعاصرة وهما رائد البيناء الفكري 
القناء المجية بده باكر الفتدان وقناته اكور ةوسن الدولد 
الاسلامية الحديثة الإمام الأكبر روح الله الموسوي الخميني 
(رضوان الله عليهما). 

ولأن القرآن العظيم وبإجماع المسلمين هو المرجع الفصل 
في الاحتكام إل كل القضايا الدينية فقد آثر المصئّف الأراكي ‏ 
وقدكان سديداً ‏ الاستدلال بآيات القرآن الكريم واستنطاقها عن 
اهم مفردة توحيدية عقائدية الا وهي الإمامة الإلهية؛ وإثبات 
نظرية النضّ القرآنية على الإمامة ونفي الاختيار فيها ع نكل من 
هم دون الخالق القدير المتعال جل وعلا وقد وثّق إلى حد بعيد. 


اختيار الأئمة 80 _حقّ لله وحده 

ولاو أن اعتطامن :الحق تيان يناعتان الانعة الالهبيين 
واجتبائهم على طول التأريخ لم يرق لكثير من بني البشر بل 
وحتى لمن كان يوصف ب«طاووس الملائكة» إبليس وهو من 
الجن. يقول تعالى: لذ قَالَ رَبّك لِلْمَلائَِةٍ ني حَالِقٌ بَعَرًا مّن طِين* فَإِذَا 
سَوَّيْتهُ وَتَفَحْتٌ فيه هن زُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَه فَسَجَدَ آلْمَلائِكةُ كُلْه 
أَجْمَعُونَ إِلَا إليس آسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِن آ لْكَافِر ينَ* قَالَ يإنليس مَا مَتَعَكَ أن 


1 5 92" نظرية النص على الإمامة قى القران الكريم 
الم ا مي ا م 22 


تَسْجُدَلِمَا خَلَفْتُ بَدَىّ استَكْبَرتَ أَمْ كنت مِنَ العَالينَ * »# قَالَا ل أنا خَيْرُ مِنْهُ خَلفتَني 
من نَل وحَلفَهُ ين طِينٍ 14" 

ولم يرق لبني إسرائيل أيضاً اصطفاء الله تعالى طالوت ملكا 
عليهم كما يقول عز من قائل: «وَقَالَ لَهُمْ نيُهُمْ | إنَّ آللّهَ قد بَعََ لَكُمْ 
طَالُوتَ مَلِكَا قَالوَا أَنّى يَكُونُ لَهُ آ ملك عَلَيناوَنَحْنٌ أَحَقْ بالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ 
يُوْتَ سَعَةّ مّنَ آلْمَالٍ قَالَ إِنّ آللّه آضْطقَيْهُ عَلَيِكُمْ وَرَادَ هُبَْطَةٌ فِي للم 
وآ لجنم وَآللَهُ يُؤْتي مُلْكَهُ من يَشَآءُ وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ."١4‏ ْ 

وكذلك كان عرت:اللجاهلية ال يرق لهت اجضاء أش للترسزل 
الأمين محمّديّيّة ؛ وإنزال الكتاب الكريم عليه كما يحكي لنا 
القرآن العظيم. 

«وَقَالوالوْلَائْْلَ هنذا آ لَقرءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَآلقرتيْنٍ عَظِيم 74". 

ولأهمية مفهوم الإمامةالإيسية وموقعيتها الحسامة فق 
اختص الحق تعالى لنفسه بحقّ التعيين والتنصيب ونفاه جل وعلا 
عمّن سواه بمن فيهم الرسل والأنبياء#: ناهيك عن سائر الناس. 


(١)ص:‏ الا_كثلال 
(١)البقرة:‏ /1181. 
)2 الرخرف: حو 
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أطروحة النصّ 

ففي تمهيده للمصئّف يقول العلامة الأراكي عن النظرية 
بأنّها: «تربط بين حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً وبين رتّه ربطاً 
شاملا يستوعب كل حركاته الإرادية والإختيارية وتفسّر 
العبودية لله تفسيراً يرئ في عبودية الإنسان لله خضوعاً من 
الإنسان فىكلٌ ما يمكن أن يعقاز ويريد.كما ينسف الأراكى هنا 
نظرية القائلين بأن الجا لوفدق فى الجن القوالة ترسوك 
الله يق . 

فى المبحث الأول يبدأ العلامة الأراكى بتعريف الإامامة 
0 المفهوم القرآني بأنها: «قيادة الانسان إل ذروة الكمال 
الممكن له»: أي الرئاسة العاقة في أمور الدنيا والدين. 

ثم يعرّج المؤلف على درج مواصفات الإمامة في القرآن 
مستدلاً بالآيات القرآنية وهذه المواصفات هى: 

أوَلاً: إن الامامة شاملة لكل با ع0 الناس (أي كل فعل 
إرادي). 

انياً: وأنها (الإمامة) شاملة لكل ما يحتمل العدل والظلم. 

الثاً: الإمامة شاملة للإنسان مجتمعاً وفرداً في كل أفعاله 


14 يه 0" نطرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
تجلحمبي م ا م و ا ا 2 


الاختيارية» ويربط المؤلف ربطاً وثيقاً ومحكماً بين الإمامة 
وحقيقة التوحيد فيقول: إن حقيقة التوحيد في العبادة إنما هي 
توحيد الطاعة لله سبحائه؛ ولا طريق إلئ توحيد الطاعة لله سبحانه 
إلا باطاعة الإمام المنصوب -من قبل الله الذي لا يأمر ولاينهئ 
إلابما يرضى الله سبحانه وتعالى. 

ويورد المؤلف أصنافاً من شواهد قرآنية هى آيات العبادة 
وآيات الأمر وآيات الحكم وآيات الملك التي تكشف بما لا يدع 
مجالاً للشك عن أن الطاعة لا تكون إلالله وأن الحكم والملك 
والأمر والولاية ليست إلا بيده فهو تعالى الذي يختار للحكم 
والسلطة من بين الناس من يشاءء وأما رأي الناس فيقول الأراكي 
أنه («ضروري فى إعطاء القوة وتنفيذ الحكم وليس رأي الناس 
هوالذي تدور عليه شرعية الحكم». 

وفي المبحث الثاني يدخل المؤلف إلى لب الموضوع وهو 
أنَ الإمامة لا تنم إلا بالتعيين الإلهي وأنّها منصب إلهي يختار الله له 
من يشاء. 

ويورد مجموعة من الآيات القرآنية صنّفها إلى: 

١‏ -آيات الأمر, وهي الآيات التي تدل على أنْ الأمر خاض بالله. 


؟ -آيات الحكم؛ وهى الآيات التى تدل على أن الحكم لله 


مقدمة الناشر -525 ١‏ 





وليس لغيره. 
*-آيات الملك؛ وهى الآيات التى تحصر الملك فى الله وحده. 
4 -آيات الولاية» و 7 الايات التى تدل على أن الولاية بيد الله. 
ه-ايات الطاعة» وهى على 86 الآيات التى تأمر بطاعة 
الرسول طاعة مطلقة: والآيات التي تدل على حت الردّ إلئ 


أ لى الأمر. 
آية الاختياره التي تدل على أن الاختيار بيده تعالى. 
-اية التحكيم. 
-ايات الإيتاء. 


ويحلق الأرا كي رائعاً في تفسير آية الشورئ: (وَأَمْرِهُمْ شُورَى 
تنه » وما بنذو لتوهلة الأوك معنن أتها تعار عن أبن الاتخهار: 
فينص «أمرت آية الشورى الرسول الأعظم يي بالمشورة إلا أنها 
تركت له حقّ القرار والعزمء وبذلك لا يمكن أن تكون الشورى 
مصدر قرار بل عبارة عن تبادل الآراء واختيارها تمهيداً لاتخاذ 
القرار». 

0 البح الثالك» يفكل الحؤلف موضوغة النظن عنلن 

ثمّة ذ عه في القراب لكريم شين بيع لان من التسيين: 

الصيغة الأولى: وهي آبات النض التي دلت على الأئمّة على 
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مدى التاريخ. 

الصيغة الثانية: آيات النصّ التى دلّت على الأئمة من آل إبراهيم 
واستمرار الامامة الالهية فى ذرية إبراهيم ونسله على مدى 
التاريخ. ١‏ 

الصيغة الثالث: آبات النضّ على تعيين الأئمة بعد رسول اللهية 
في أهل بيته وهم على وفاطمة وأولادهما الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

ويستشهد المؤلف بأربعة شواهد قرآنية متتالية للتدليل على 
النضٌ العام على الأئمة على مدى التاريخ وأنّه جل وعلا نصب 
للبشرية أئمة فوكلٌ زما نكقوله تعالى: « وَلَقدْ عا في كل َم رولا 
أَنِ عيدو آللة وَأسْتبُو أ آلطَاقُوتَ 27 , أي أننا بعثنا في كل أمّة قادة 
إلهيين سياستين يحكمون بما أمر الله ويدعون الناس إلى عبادة 
الله والخضوع لحكمه؛ ورفض حكومة الطواغيت وعدم الخضوع 
لهم وأن الإمامة الإلهية لا تختض بفترة زمنية محدّدة بل هي 
مستمرة على طول تاريخ البشرية. 

وينتقل الباحث الأراكى إلئ الصيغة الثانية وهى آيات النضَ 
على الأئمة من آل إبراهيم 3 يه شواهد قرآنية متتالية 


)١(‏ التحل: 5؟, 
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ضمن مسلسل شق وفريدء يبدأها ببشارة الله تعالى لإبراهيم 
بجعله وذريته أثمة صالحين استجابة لدعائه يوم كان شاباً في أوج 
صراعه مع المشركين والكافرين. 

يقول تعالى عن لسان إبراهيم 42 : (رَبّ هَبٍ لى كما وَألحِفنى 
بالصَّالحِيت 07# : 

ويقول تعالى: 9وَوَهَبْنَا له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلنَا في ذُرَئيِِ البو 
وَآلكِعَابٍ وَآتَياهُ أَجْرهُ في دنا وَِنَّهُ فى الْأخِرَةِ لِينَ آلصَّالحِينَ 174 . 

وإذ طلب إبراهيما92 الإمامة لذريّته فقد استجاب الحقٌّ تعالى 
لدعائه ضمن شرطء لا يمكن للإرادة الإلهية تجاوزه وهو شرط 
العدالة التامقة حينما سُئل «وَمِن ذُرَيتِى؟ قَالَ لَايَتالُ عَفْدِى آلظَالِمِينَ #» 
فشرط العدالة التامّة» هو حد الي 

ثم يشقق المصتّف بدقة الاصطفاء الإلهي إلئ نوعين: 

الأوّل: الاصطفاء القردي؛ وهو اصطفاء آدم ونوح. 

الثاني: الاصطفاء الأسري (العائلي) وهو اصطفاء آل إبراهيم 
وآل عمران يقول تعالى: إن آلللة آصْطَفيَ دم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَا هِيم وَآلَ 


(1) العنكبوت: /؟. 


؟ حيس 23 نظرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
ب 1002 


عِمْرَا نَّ عَلَى 1 لْعَالِينَ © ذُرَبَةبَعْضُهَا من بَعْضٍ وَآللَهُ سَمِيعٌ ع6(" . 

وهنا يستدرك المصتف نقطة هامة فى هذا الاصطفهاء 
فيشترط فيه المؤهلات والكفاءات الربّانية القيادية وأنه ليس 
قائماً على النسب ود بها من بض وَآللهُ َِيعٌعلِيْ6 "١‏ . 

ويضيف: «إنْ هذه الآيات وغيرها تدل على استمرارية 
الاصطفاء الإلهي في آل إبراهيم وأن العصور المختلفة شهدت 
اصطفاءات خاصّة ضمن آل إبراهيم كان آخرها اصطفاء آل 
محمد 2 )». وقد سليت الإمامة عن بعض ذرية إبراهيم وانتقلت 
إلئ غيرهم حيتما فقدت المجموعة الأولى صلاحياتها وكفاءاتهاء 
فى قوله تعالى: «فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا آلصَّلاة وَاتبَعُوا 
آلشّهَوَاتِ ١4‏ "؛ وفي قوله تعالى: طقَبما نَقْضِهم مَيَاقَهُمْ وَكفرهم بِآيَاتِ 
لله وَقَنِْهمُ الأنياَ بير حَقٍ وَفَوْلِهِمْ قُنُوبْنَا مُلْفٌ)!' فقد انتزع الله 
الإمامة من ذريّة إسحاق من آل إبراهيم وانتقلت إلى الطاهرين من 
بقية آل إبراهيم من إسماعيل وهم آل محمد . 

اما الصيغة الثالثة من الآآيات التي نضّت على إمامة الأئمة من 
)١(‏ آل عمران: 1 78 
(1) آل عمران: غ". 


فر مريم: 0 
(غ) النساء: 166. 
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أهل البيت862 فققد استهلّها المؤلف بالحكمة الالهية التى اختارت 
أسلوب الاشارة والوصف فى النض على إمامة أهل البيت 8 إبقاً 
عليهم وعلى القرآن 006 

ثم يورد المؤلف ستة شواهد قرانية بليغة نضّت على إمامة 
أهل البيت860 . 

أولهاء آية الولاية: «ِإِنّمَا وَليّكُمْ آللّه وَرَُولهُ وَالَذينَ آمَكُوا ألذية 
يُقِيمُونَ آلصّلاة وَيُؤْنُونَ آلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 176 . 

الثانية: أية التطهير. 

الثالثة: اية القريئ. 

الرابعة: آية التبليغ. 

الخامسة: ابات الشهادة. 

حيث يستعرض المؤلّف فيها أربعة مفاهيم قرانية هامّة جداً 
وهي: 

١-لله‏ تعالى فى كل أمّة شهيد 3 

؟ -مواصفات الشهداء. 
" شهادة الرسول على المسلمين فى عصر النبوّة. 
؟ -الشاهد التالى لرسول الله 0 


.00 :ةدئاملا)١(‎ 


14 2م 3" نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
جص م 2 2 يروو ار سرت 2 2 


أخيراً فالكتاب سفر فكريّ ثقيل يسدّ فراغاً في المكتبة 
الفكرية الاسلامية ويعدّ وو سالا أل تعش تسنا افتي وك 
وبالتأكيد سيكون مرجعاً للباحثين والمفكرين والمعنيين 
بالسجال الفكري الواعى بين مدرسة التعيين الإلهى للإمامة 
وسدرية الععابيامن قبل الأقة تنا ةدر كك 1 1 
الإيجابى على الساحة الفكرية الإسلامية» وبالتالى على المسرح 
الإسلامي كله. والله تعالى من ورا االقصد 00 


مؤسسة بوك اكسترا العالمية 
للنشر والتوزبع 


نظربة النص على الامامة 
ا 

ظ في القرآن الكريم 
ؤ 

ا 

ؤ 

ا 

ظ 


و 


تمهيد 


ليس بحث الإمامة في الإسلام بحثاً عقائدياً فحسبء بل هو 
فى الواقعم بحث حول تحديد مفهوم الإسلام أوَلاً وهو بحث حول 
واقع الإسلام ومصداقه التطبيقي ثانياً » هذا عدا ما يترتب على 
مبحث الإمامة من النتائج الكلامية والفلسفية» والفقهية وغير ذلك 
على مستوى البحث النظري الأكاديمى. 

فالنظرية التى تقول بالعض منربط بين حنياة الإنبنان فرداً 
ومجتمعاً وبين رتّه ربطاً شاملاً يستوع ب كل حركاته الإرادية 
والاختيارية ويفسر العبودية لله تفسيراً يرى فى عبودية الإنسان 
لله خضوعاً من الإنسان ف يكل ما يمكن أن يختار أو يريد لإرادة 
الله سبحانه ف ىكل ما يختار ويشاء. 

ووفقاً لهذا التصورء فالإله ليس رباً يعبد بالطقوس والمراسيم 
المعتادة فحسبء وليس رباً محصوراً بين جدران المساجد 
والمعابد» وليس رباً كما يقدس الشيوخ والجدود ويحصر في 


6 2 23" نطرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
جم م ل م 2 رح يت 


الزمن الماضى البعيد ويحجر عليه أن يتصرف فى الكون 
والإنسات الحناضرة ولصن رونا احطرري يعرف فى لطن 
الأساطيرية التى تحكى الزمن الغابر. ْ 

كما أن إله هذا الطور لوق إل الموتى والعاجزين فحسب 
ولا إله المنكوبين والقاصرين فحسبء وليس ذلك الإله الذي لا 
شأن له بالإنسان وحياته الدنياء وليس ذلك الإله الذي يقف مطلاً 
فى أعالى السماوات يستعرض أحداث الأرض من غير أن يتدخحل 
ا ولا ذلك الإله الذى حسظر عليه أن يخاطب الإنسان إلا 
بالموعظة الهادئة والحديث الرقيق خوفاً من أن يجرح عواطف 
الشرفاء من المستكبرين» والطغاة اللاعبين بمقدرات إنسان 
الأر ض كما يشتهون. 

وأما النظرية التى تزعم أن الله تخلّى عن إدارة الأرض وأهمل 
#أتاايم عصر لوس وردان تتكمن التبناد آن دعل ف أب 
القياذ تعد سيول اشع وتضع عد للتدخل الإلهي في قسيادة 
الإنسان بعد عصر الرسالة فإنها تواجه تناقضا مراء لا تجد منه مفرًا 
منطقياً بين التصر القرآني الواضح عن الله سبحانه وعبوديته 
الكاملة التامّة التى يهدف القرآن أن يربي الإنسان عليها ويقيم 
مجتمع العدل فى ارش على أساسها وبين إهمال أمر القيادة 


نظرية النصّ على الإمامة فى القران الكريم -12 512 
و ا 


وتسييبها بعد الرسول الأعظمي# وفتح بابها على الحابل والنابل» 
ممّن لا تلازم بين سلوكهم وشريعة الله سبحانه وتعالى؛ ولا بين 
طاعتهم وطاعته سبحانه وتعالى. 

ولو أن أحداً فتح عينيه على الأحداث التى حدثت بعد وفاة 
الرسول الأعظميي وما أدّت إليه بعد ثلاثة 5000 
سيطرة الطغاة على رقاب المسلمين» واستهتارهم بكرامة الناس؛ 
وما ارتكبوه من إبادة الصالحين واستئصالهم للأمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر وتلاعبهم بمقدرات المجتمع الإسلامي 
وثرواته وخيراته» حتى انتهى الأمر بالأمة التى أعرّها الله بطاعته 
وأكرمها بنبيّه إل ما نجده فى زمانتا الحاضر من الذل الشامل 
والفرقة والتخلف وغير ذلك ميا حذرنا الله سبحانه تعالى منه إن 
أعرضنا عن دينه وعصينا رسوله . 

أقول: لو فتح البصير عينيه على ما حدث للمسلمين بعد 
الرسول حتى انتهى بهم إلئ هذه النتيجة المرّة المستنكرة لكفاه 
دليلاً على فساد نظرية الإهمال والتّسييب في الإمامة والقيادة 
ولغدا على يقين. من قوله تعالى: «وَرَيّكَ يَخْلُقٌ مَا يَمَآءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ 
لَهُمُ آْخيرَةُ سُبحَانَ آللّهِ وَتَعَالَى عَمًا ُشْرِكُونَه وَرَيّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُ صُدُورُهُمْ 
وَمَا يُُِونه وَهْوَاللهَإلّةإَِّا هْوَلَهُالْحَدُ في الأول وَالْآجِرةِوَله الْحْكمُ 


١‏ جر 1 0" نظرية النضّ على الإمامة فى القران الكريم 
لبس كسامتت با امد سي ب سا بك ا ب ال اباب لكاب اهاب تا 0 


َإلنهِ تُرْجَعُونَ276 . 

ولقد أدى حرص القادة الإلهسيين بعد الرسول على أصل 
الرسالة ومستقبلها إلن أن يسلكوا مع أصحاب الساطة اللا شرعية 
سلوكاً لا يودي إلئ القضاء على أصل الرسالة والتشكيك في صدق 
الماع نبهاء ولق كان اموق لاذه الالونين بعد مغر الرسالة 
موقفاً صعب جعلهم بين أمرين أحلاهما مرّء فإما أن يصِرّوا على 
الإعلان على النصّ الإلهي الذي بين حقيقة الأمر في الإمامة بعد 
رسول اللهء وأن يؤكّدوا على النصوص التي سمعها المسلمون من 
رسول الله ثم شهدوا مخالفة المقرّبين من رسول الله وانكارهم 
الصريح لهاء فوهنوا عن الانتصار لها ولأهلهاء أو أن يهملوا بيان 
ركن عظيم من أركان الدين وهو ركن القيادة والإمامة وفي هذا 
الإهمال تضييع للدين وتعريض لمستقبل المجتمع الإسلامي 
لكثير من الأخطار والعواقب الفاسدة التي لا يعلم مداها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ ولكن إصرارهم على هذا الإعلان» وتحديهم 
السافر للمستبدين بالسلطة الذين لم يتورّعوا عن الإجهار بمخالفة 
الرسول وهو حئ حاضر والتشكيك فى سلامة رأيه حين طلب 
تن أن بترا لذ كع ردواة لكي له كنبا تار بعاة 


./7١ 548 القصص:‎ )١( 


نظرية الحص على الإمامة فى القرآن الكريم 72 ١م‏ 
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أبداً» فواجهه بعضهم بالقول: «هجر رسول الله)06( : أو «غلبه 
الوجع ولا حاجة لنا إلى كتاب؛ حسبناكتاب الله»! ".كان يؤدى لا 
محالة إلئ إصرار المستيدين بالسلطة على التشكيك ليس بالنض 
الذي يروى عن رسول الله فحسبء بل التشكيك ف يكلام رسول 
الله نفسه واتهامه بما ينافي عصمته وصدق إخباره عن الله داق 
في كل ما يفعل ويقول» ولو صدر مثل هذا عن بعض من كان يُعدَ 
من المقرّبين عند رسول الله لفتح باب التشكيك على رسول الله 
وعلى رسالته على مصراعيهء وكان فى ذلك زوال الرسالة 
الإسلامية وانهدام أركان الدين من الأساس. ْ 

لكن إهمالهم لبيان هذا الركن الخطير من أركان الدين هو 
الآخر تعريض لمستقبل الإسلام والمجتمع الإسلامي لنتائج مرّة 
لا تقل خطراً عن أصل زوال الدين؛ فكان لابد أن يسلك القادة 
الإلهتيون مسلكاً وسطاً بين المسلكين يجتّبهم -من ناحية ‏ خطر 
الصدام بالسلطة ويضمن لهم من جانب آخر نشر الحقيقة التى نزل 
بها الوحي على رسوله الأمين بشأن الإمامة والقيادة تداراد فب 


)000( البخاري باب جوائز الوفد من كاب الجهاد: ا" وكتاب الوصية من صحيح مسلم 
باب ترك الوصية. 
(1) البخاري كتاب العلم؛ باب كتاب العلم: 171/١‏ 77. 
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والثابتون على الإيمان من صحابة رسول الله والمقرّبين لديه - 
يبقَون النصوص عن رسول الله بشأن الإمامة بعد رسول الله بثاً 
رقيقاً يتجتبون به إثارة السلطة؛ وكان بعضها تطبيقاً لما ورد في 
هذا الشأن في كتاب الله؛ وبعضها الآخر نصوصاً بين فيها الرسول 
حال الرح فى ضيه الإبامة ورقية ليها اللقاط على الجروفه 

وكان هذا هو الأأسلوب الذي اتّخذه القرآن الحكيم من قبل في 
الإعلان عن قضيّة الإمامة بعد رسول الله فقد استخدم ربنا سبحانه 
و ا ار ين يعر ذا زياع با ربوا تزه 
خاضاً يجمع بين البيان والوضوح لمن يطلب الحقيقة من جهة 
وبين تجنب الصدام المباشرء والمواجهة العارية من جهة وق 

مع النفوس التي طالما طمحت إلئ السلطة بعد رسول الله وبقيت 
ترتقب ساعة الصفر لتنال ما تاقت إليه وحُرمت منه من الرئاسة» 
وكان يثقل عليها أن تخضع لقيادة الأكفاء من الأئمة الصالحين من 
أهل البيت؛ الذين اصطفاهم الله للإمامة وطهّرهم عن الرجس 
تظهيرا. 

ولو أن أحداً أمعن النظر فى كتاب الله وأحسن التدبّر فى آياته: 
وأزاح عن بصره حجب ليون والعصبية لوجد في كتاب اشكماً 
هائلاً من الآيات البتّئات التي تتصدى لبيان الإمامة الإلهسية في 


نظرية النصٌ على الإمامة فى القرآن الكريم “525 مم 
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كينها و فادها كازة وني انها وسعناديقها لخر 
ولعرف يمالا يقبل العرديد أن جوهر التوحيد القرآنى إِنّما 
ملسن فق الؤلانة والأنانة اللهرة المتعمرة مان ملق المضيونة 
وفي كل 057 حياة الإنسان وأدوارها منذ فجر التاريخ وحتى 
نهايته التي يرث فيها الله الأرض ومن عليها. 

ولقد أبعت ان قزضة البحه عن رست ها لإرد يدان الامانة 
الإلهية في القرآن الكريم مع بعض الدارسين وأهل الشقافة والعلم 
في لندن في شهر رمضان المبارك سنة (41١ه)»‏ فاكتملت أريع 

ُ 

محاضرات القيت في قاعة دار الإسلام تحت عنوان «إمامة النص 

في القرآن الكريم» ثم م تجشّم بعض الإخوة المؤمنين من الحضور 
اه راع مسجل العو ليحت عا الور في وقد غك انر 
فيه فعدّلت منه بعض ماكان يحتاج إلئ التعديل وأكملت بعض ما 
كان يحتاج إلئ التكميل» فخرج في صورته التى يراها القارئْ 
الكريم بين يدي ظ 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ما بقبول حسن وأن ينفع 
به المؤمنين وطلاب الحقٌّ واليقين؛ إنّه سميع الدعاء قريب 
مجيب. 


محسن الأراكى 


المبحث الأول 


الإمامة في القرآن الكريم 
- معنى الإمامة في القرآن الكريم 
© مواصفات الإمامة في القرآن الكريم 
-الإمامة شاملة لكل ما يختلف فيه الناس 
-الإمامة شاملة لكل ما يحتمل العدل والظلم. 
الإمامة شاملة للإنسان فرداً ومجتمعاً فى كل الأقعال 
الاختيارية ١‏ 


امه عو مو 


© الإمامة وحقيقة التوحيد 


-شرعية الحاكم ليست مستمدّة من رأي الناس 
-الحقّ والعدل سابقان على الارادة الانسانية 
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حديثنا حول الإمامة يتضمّن عذة مباحث: 
المبحث الأوّل 
مفهوم الإمامة فى القران الكريم 


معنى الإمامة فى القرآن الكريم: قيادة الإنسان إلئ ذروة 
ا 5 

فالامامة كما يعرضها القران الكريم - ليست إمامة في 
الدين ‏ بمعنى العبادات فقطء كما أنها ليست إمامة في الدنيا أي 
ما سوى العبادات من ل الحياة -فحسبء وانّما هى إمامة 
الإنسان في كل أثثاله الاحتيا رةه وتعيارة أخرى ‏ كل كر يقبل 
أن يكو عدالاً أو طلما نواه اكاك نماض آم شردياً: دكيونا أم 
احزوا وكل فيفع أن بومتك يكق اانا أدا يتغل به 
الإنسان أو يهتدي. 


مع هه 0 نظرية النص على الإمامة فى القرأن الكريم 
م ع ا ع ع ا ل 2 0222 


مواصفات الإمامة في القران الكريم 

ومن أجل تحديد مفهوم الإمامة في القرآن الكريم؛ ينبغي أن 
نشير إلئ أن الإمامة فى القرآن الكريم لها ثلاث مواصفات: 

الأولن: إن الإمامة شامله لكل ما يختلف فيه الناس أي تشمل 
كل فعل إرادي؛ لأنَ الاختلاف إنما هو فرع الإرادة والفعل غير 
الإرادي لا يختلف فيه فالموجودات غير الإرادية تتساوى 
وتتحد فى أفعالها وآثارها. 

والإنسان إذ يختلف مع الآخر» ذلك لأنْ هذا يريد شيئاً وذاك 
يريد شيثا آخر فيختلفان. هذا هو معنى الاختلاف فهو فرع 
الإرادة. أمَا إذاكان الفعل غير إرادي فلا يحصل فيه الاختلاف. بل 

الثانية: إن الإمامة شاملة لكل ما يحتمل العدل أو الظلم. 

الثاة: لا فرق في الإمامة الإلبية بين الفرد والمجتمع وبين 
الأفعال الدنيويه والأخروية والمعنوية والمادية؛ فهى شاملة 
للانسان مجتمعاً وفرداً فى كل أفعاله الاختيارية رف نا فى 
آيات القرآن ما يؤكد 507 اصفات الثلاث في مفهوم الإمامة. ْ 

ثم إن هذا المفهرم الذي يحدّده القرآن الكريم للإمامة يكفي 


الميحث الأوّل: مفهوم الإمامة فى القرآن الكريم -52 42 
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بنفسه دليلاً على ضرورة النضّ على الإمام وأن يكون منصوباً من 
قبل الله سبحانه تعالى؛ لأنْ الإنسان في أفعاله الاختيارية نحو 
الفضيلة والكمال الأسمى لا يمكن أن يعرف أهلها إلا بالوحي 
والنض الإلهي قال تعالى: «فَلاتُرَكوَا أَنفْسَكُمْ هُوَأَعلَمُ بن آتقَق76 , 
وقال تعالى: «بَلٍ آللهُ يُرَكَى من يَقَآءُ 2(4) ' 
ولنبداً بمطالعة الآيات القرآنية الكريمة لنحدد من خلالها 
مفهوم الإمامة بمواصفاتها الثلاث» وبهذا الصدد سنتعرض إلى 
مجموعة من ايات الكتاب: 
يقول الله سبحانه وتعالى: ذأم اتْحَدُوا مِن دُونه أَوْلَِآءَ فَاللَهُ 


هُوَآ لوَإِنُ وَهْرَ يُخي آ لمَؤئى وَهُوَ عَلَى كالٍ 0 وَمَا 


اكد لكي نزوو 1ك إلى للبلا لازي تَوَكُلتُ 


إن هذه الآية تؤكّد يصراحة على مفهومين: 
الأّل: إن الله هو الولى وأنه لا يجوز للإنسان أن يتّخذ غيره 
ولتاً. 


)000( النجم: سة 


() التساء: 9غ. 
() الشورئ: 9 .٠١‏ 
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الثاني: نكل ما يختلف فيه الناس فحكمه إلئ الله وحينما 
نضح هذين المفهومين بعضهما إلى بعض تنتهى إلى أن الله وحده 
هو الول وهو الحاكم ليس لغيره أن يتولى أمر الناس أو يحكمهم 
وأن ولايته وحكمه لا تنحصر في مجال خاص من مجالات حياة 
الإنسان: بل يشم لكل ما يختلف فيه وما يختلف فيه هوكل فعل 
إرادي يختاره الإنسان حسب العوامل والملاكات التى توجّه 
إرادته؛ إن الفعل الإرادي هو الذى يختلف فيه الناس لاختلاف 
أهوائهم وحاجاتهم ومشاربهم والعوامل المؤثرة فيهم. 
ثم نا إذا ضممنا إلى هاتين الايتين ايتين آخريين من سورة 
المائدة فسوف تتكامل عندنا صورة الإمامة القرانية: قال الله 
تعالى: 
َإِنْماوَلِكُمُ الله وََسُولَُوَآلِْينَ آمو آلِْينَ يُقِِمُونَ آلصّلاة 
وَيُؤنُونَ آلرَكَاَ وَهُمْ َاكِعُونَ» ومن يَعَوَلَ لَه َرسُولهُ وَآلَذِينَ 
آمنُوأ فَإنَّ جزْب آللَّهِهُمْ آلْقَالِبُونَ 4(" . 
صرّحت الآبتان بأنّ ولاية الله ورسوله والذين آمنوا ولاية 
مطلقة غير محدودة؛ بمجال دون مجالء أو موضوع دون آخر. 
وقال تعالى: « وَإِذْ آبتلىَ إِْرَاهِيم رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتمَهُنَ فَالَ إنِي 
جَاعِلُكَ لِلَاس إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَبتِي قَالَ لَايََالُ عَفْدِي 


)١(‏ المائدة: 66 5ه. 
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آلظَالِمِينَ 07# , 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة هنا شامله كل ما يمكن 
أن يكون لهم فيه إمام بجعل مطلق. فالآية تعني إِنْي جاعلك إماماً 
كل يميدع لدان ب إى إمام ولم يقتصر على إمامة 
الدنياء أو إمامة الآخرة» أو فى الأمور الاجتماعية: أو الفردية وغير 
ذلك. ْ 
وقال تعالى: أيضاً: 
< إن أَنرَآإنيكَ آ لتاب بلحي لِتَحكُمَ بَيْنَ آنّاين يمآ 
آللّه» ا" . 
والخطاب موجه إلى الرسول#» أي لتحكم بين الناس في 
كل ما يحتاجون فيه إلى حكم؛ وهذا جعل مطلق أيضاً غير مقتّد 
بأمر معيّن أو خاص» فهو يحكم بينهم في كل مسألة تطرا لهم. 
وقال تعالى أيضاً: 
< يا أيه لين آثأ أَطِيهُوأ آللَّ وأطيعُوأ آلوَسُولَ وَأؤلى الأشر 


١ "7 » يكو‎ 


أرَالهُ 


,174 البقرة:‎ )١( 
٠6م (؟) النساء:‎ 
89 (؟) النساء:‎ 
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وأطيعوا هنا مطلق أيضاء أى في يكل ما يأمرونكم به؛ ولم يحدّد 

أو يحصر موضوع الطاعة في أمر معيّن. 
إذن فالطاعة التي أمرنا بها هي طاعة في كل شيء يقبل الأمر 

والنهي. 
ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لا يقل اهتمامه بالإمامة 
عن إهتمامه بالتوحيد؛ ولعل الآيات القرآنية الواردة في الإمامة لا 
تقل عمّا ورد في مجال التوحيد بل نجد في القرآن في كثير من 
الأحيان ذ كر الامامة والقيادة الإلهيّة بعد ذكر العو حيد كما فى 
الآات التالية: ١‏ 
«إِنَّ الله لابعفدِ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدِ مَادُونَذَلِكَ لِمَن يَقَآهُ وَمَن 
شرك باللّهِ ققد آفْترئ إِنْمَا عَظِيمًا» ألم , رَإلَى الْذِينَ مُرَكُونَ 
أَشْتَهُم بلِ آللهُ ُرَكِي من بَقَآءُ وَلَاُظْلَمُونَ فييلاه آنظر كَيِقَ 
يَفْتَدُونَ عَلَى لله آلْكَذِبَ وَكَفَى به إِنمًا مياه ألم تر إلى الَذِينَ 
أونوأ تَصِيبًا من آلْكِتَابٍ يُؤْمِنُونَ بالجتِ وَآلطَافُتِ وَيَقُولُونَ 
لين كقَوُوأ مولا أَهدَى مِن الَّذِينَ آمنُوأ سبيلا* أولتيئِك آلَذِ 

َعََُمْ آللهُ وَمَن يلع آللَهُ فلن تجدَ له يراه أ لَُمْتَصِيبٌ ب مسن 
آ لَمُْكِ فَإذًا لَابوْنُونَ آلنّاس تقيرا» أ عفرن اام مل 
مَآءَانَاهُمُ آللهُ ين فَضْلِهِ فَقَد اتتينا آل إِنرَاهِيمَ 1 لْكِتَابَ و1 لْحِكْمَةٌ 


م 


وَاتَيِنَاهُم ملكا عَظِيمًا* فَمِنَهُم مّنْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صَدَّ عَنْهُ وَكَقَى 
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| مستت يي مع م ا 0 


ِجَهَنَمَ سَعِيرًاه إِنَّ ألِّينَ كََرُوأ باآيَائنَا سَوْفَ تُطْلِيهمْ نَارًا كُلَّمَا 
نَضِحَتْ جُلُودُهُم بَدَلنَهُمْ جُلُودًا غَيِرَهَا ليَدُوقُوا آلْعَذَابَ إِنَّ آله 


3 


كَانَ عَزِيرًا حَكِيمّاء وَالَذِينَ آمتُوأوَعَمِنُوا آلصَّالِحَابَ سَتْدْخِلَهُمْ 


جَنَّاتِ تخرى مِن تخيها الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهآ أَبدًا لَّهُمْ فيه أَْوَاُ 
مُطَهَرة وَندْخِلهُمْ فِلّا ظَلِيلّاهه إن آله يمد كم أن يدوا الأمَاناتِإِلَى 
هلها وَإِذَا حَكَمْتَم بْنَ آلنّاس أن تَحْكُمُوأ بِالْعَذلٍ إِنَّ آللّهَ نِعِمًا 
يَعِظَكُم به إنَّ آللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاءه يَا أَيّهَا آلَذِينَ آمنْوَأ أَطِيعُوأ 
آل وأطِيعُوأ آلسُولَ َأفلي 0 إن 2 في شئء 


وَقَدْ أمدوأ 5907 بدُالفَيَ 1001110 
ذا قبل لَهُمْ َعَالَأ إلى مآ أَنرَلَ آللَّهُ وَإلَى آلوَسُولٍ رَأَنتَآ لْمَُافقِينَ 
5 2 6 2 مود م ل 

يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًاه فَكَنِفٌ إِذَآ أَصَابَهُم مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَثْ 
كن ار شه سات ار عن بك اثلث تلمجت رت د كرمع مدع 
انْدِبهم ثم جَاءوك يَحلِفون بالله إن أرَدنا إلا إخسانا وَتؤْفيقاء 
2 ره مه 


نَفْسَهُمْ + جَآدُوك فَاسْتَغْقَدوا الله وَاسْتغْفَرَ لْهُمْ 
آلرَسُولُ لَوَجَدُوأ آللّه نَوَابَارَحِيمَاء* فَلَا وَرَبَكَ لَابُؤْمنُونَ حَنَّى 


14 حك 3 نظرية النص على الإمامة فى القرآان الكريم 
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د 59 انليمز لاع قر 
مَايُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيرَ الهم وَأَمَد يتاه وَإِذَا لا تِناهُم مِن لد 

أَجْرًا عَظِيماه وَلْهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُسْتَقيمّاه وَمَن 0 
وَآلوَصُولَ فَأَوْلَيِكَ مع الّذِينَ أَنَعمَ اللّهُ عَلَبْهِم م مِنَ آلْنييَنَ 
وَآَلصّدٍ بيقِينَ وَآلشّهَدَآءٍ وَآَلصَالِحِينَ و و تسر حَسْنَ أَوْلتيئِكَ رَفِيقَاد ذَلِكَ 


آلفضل مِنَ آللّهِ وَكَفَى باللّه عَلِيمًا 6(" . 
ففي هذه 0 بدأ القرآن الكريم بمفهوم التوحيد (إنَّ آللّة 


لَايَْفِدُ أن يُفْرَلةَ به ثم انتقل إلئ موضوع الإمامة مسمّا يؤكد أن 
التوحيد الإلهى م عملياً إلاضمن مسيرة الإمامة والقيادة 
الربانية. 


وكثيراً ما نجد في القرآن الكريم تأكيداً على الإمامة فى 
أهدافها و مضمونها وحدودها وواجباتها ففى سورة الحديد يقول 
الله تعالى: ْ 
< تقذ أَزْسَلناُسْلَنا بئات وََنرنا مَعهُم 1 لكتنب وَآلْهيرَانَ ليقُوم 
آلنَّاسُ بالقسط ١»‏ . 


,35- الساء: مغ‎ )١( 
(؟) الحديد: 6؟.‎ 


المبحث الأوّل: مقهوم الإمامة فى القرآن الكريم -82 كه 
وجا 222222275227 و ا وت ل و ات 22 سئس 


فقيادتهم ورسالتهم وإمامتهم تهدف إلى أن يقوم الناس 
بالقسطء وكل شىء له دخل في أن يقوم الناس بالقسطء فهم أئمة 
فيه لأنهم عرو فرعن ليقوم الناس بالقسط» فكل ما يوفر قسطاً 
للناس ويقرَ عدلاً» أو يرفع ظلماً عن الناس فهم أثمة فيه. 

وكذلك الآيات التى تؤكد الطاعة لله والرسول وللرسل جميعاً 
هى آيات مطلقة أيضاً. ١‏ 

١‏ قال تعالى: ل أَطِيعُوا آللّة وَآلتَسُولَ76". وقال تعالى عن لسان 
كسبار الأنسبياء والرسل وهم يخاطبون أممهم: (قَائقُوا لله 
َأَطِِعُونٍِ4!" . ولا توجد لدينا آية واحدة تدل في مضمونها على 
أنه أطيعوني في أمور الآخرة ققط؛ أو أطيعوني في أموررما بعد 
القبرء أو أطيعونى فى العيادات فقطء وهكذا فلفظ أطيعونى المطلق 
يعد اعلك أمور الديو والنقيا: ْ 

قال الله تعالى عن لسان نبتّه صالح .9ه : 
« فَالَقُوا آللّه وَأَِيعُونِه وَلَا تُطِيعُوَا أمْر الْمُسْرفِين» الّذِينَ 
يفسِدُونَ في الأَْضٍ وَلَا بُصْلِحُونَ6 7" . 


.7 آل عمران:‎ )١( 
.١6٠ (؟) الشعراء:‎ 
.١05-١6 الشعراء:‎ )7( 


45 هم 2 نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
ل م و ل ل 0 


أي أطيعوني ولاتطيعوا المفسددن: 

ففى هذه الآآية يقول النبن صالحنية مخاطباً قومه بما تفسيره: 
إنتي إِنّما جه لأقودكم في هذه الحياة ولأمسك زمام الأمور 
ولأمنع من طاعة المستكبرين والمفسدين. 

فالإمامة إذن حسب المفهوم القرآني؛ عبارة عن الرئاسة 
العاقة فى أُمور الدنيا والدين: أوكما قلنا (قيادة الإنسان فى أفعاله 
الاختيار 5 إلئ ذروة الكمال المقصود)» هذه هي الإمامة جسن 
المفهوم القراني . 


له أموءه 


الإمامة وحقيقة التوحيد 

ثم إِنْ هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم دلت على أن 
الطاعة والولاية والأمر والسلطة بيد الله وحده؛ فليس له شريك في 
الحكم وليس له شريك في الأمرء فكما لا يجوز أن نشرك في 
عبادتنا له فنعبد الله ونعبد غيرهكذلك الطاعة» فلا يجوز أن نطيع 
الله ونطيع غيره. 

فالطاعة لله وحدهء ومن هنا فلابد أن يعّن الله فى خلقه إماماً 
كرون مطاصعه طاغة له أى لابة أن يكو أهداله إمام من الث يأمر لله 
بطاعته حتى يتحقق التوحيد في الطاعة لله سبحانه وتعالى بطاعة 


المبحث الأوّل: مفهوم الإمامة فى القرآن الكريم +52 هد 
متم ا مي ا مص يي م سم م ص ا اي م يت م لسر 


الإمام التي هي طاعة الله سبحانه وتعالى. 
فحقيقة التوحيد فى العبادة إِنّما هى توحيد الطاعة لله سبحانه» 
ولاطريق إلى توخي الطاعة له سبحانه إلا بإطاعة الإمام 
المنصوب من قبل اللهء والذى لا يأمر ولا ينهى إلا بما يُرضى الله 
سيحانه وتعالى. ْ ْ 
أما الآيات التي تدل على أن الطاعة لا تكون إلا لله وأن الحكم 
والملك والأمر والولاية ليست إلا بيده وهو الذي يختار للحكم 
والسلطة بين الناس من يشاء فكثيرة نشير إلئ بعضها: 
فمنها: آيات العبادةكقوله تعالى: عن لسان أنبيائه: 
ل قَقَالَ يَاقَْم آْبدُوأ آللّة ما لَكُم مَنْ لَه غير قلا تتقُونَ6 37 . 
وقوله تعالى أيضاً: 
9وَلَقَذ بَعننا فِي كُلَ أَمَةِ رولا أن آغبدُوأ الله وَآجِتَيوا 
آَلطَّاعُوتَ 4#(" , 
والمقصود بالعبادة هو الخضوع لله سبحانه والطاعة التامّة له 
وليس المقصود بها الطقوس والمناسك العبادية خاصضّة. 
ومنها: آيات الأمركقوله تعالى: 


.77 المؤمنون:‎ )١( 
,75 النحل:‎ )( 


مغ ا 


> نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 


< ألا له ا لخَلقٌ والآن20 , 


فليس لأحد أن يأمر إلا الله» وليس لأحد أى سلطة إلا السلطة 
التى يعطيها الله سبحانه وتعالى إيّاه فهو الذى له حقّ الأمر قال 


تعالى: 


(بل لِلِّ آلأمد جَمِيً4!" . 

ومنها:آيات الحكم كقوله تعالى: لألَالَهُ آلْحَكْم76" . 
والآآية: «إِن آ لَحَكُمْ إِلَالٌوى 20 . 

والآية: «وَلَابُمْرِكُ في حُكْيِهٍ أَحدًا» (0) 

ومنها: آيات الملك كقوله: «قُل أَمُودُ برب آلنّاين» مَلِكِ 
تان 304 , 


فالله هو الملك وهو الآمر والناهي وهو الحاكم ليس غيره؛ 
لكن ذلك لا يعنى أن يباشر الحكم والقيادة والأمر والنهى بنفسه 
فانّه سبحانه ليس بشراً وليس جسماً يُرئ فلابدٌ أن يحكم الناس 


.04 الأعراف:‎ )١( 
.7١ (؟) الرعد:‎ 
.37 الأنعام:‎ )©( 
الأنعام: /اه.‎ )4( 
,5"3 الكهف:‎ )0( 

.1-١ الناس:‎ )1( 


المبحث الأوّل؛ مفهوم الإمامة فى القرآن الكريم -52 ليلق 
الللل*77ست77797اا0ب0ب0ب0ب0ب0ب0ب7070 _ب؟؛_ٌٍُْْفترصرلصلصلغل]لحلتدحردصلت 2 ىلل ١]١ى]ى<ى١<١ىسل‏ 2 ل ئسي شي 


من خلال إنسان مثلهم يرونه ويراهم يأكل مما يأكلون منه 
ويفتوي هجا زوق ولايد أن يكوة هذا الايان متضها 
بمواصفات معيّنة تؤهله لكي يبيّن للناس حكم الله تعالى 
ويدعوهم إلئ طاعته ويقودهم إلئ مرضاته فتكون طاعة هذا 
الإنسان الإلهي - الذي ياتي إلى الناس بالبيّنات والبراهين التي 
ذل عن فس اللنحك والقيادة مدخ قبل الله سيحانه ‏ طاعةٌ الله 
سبحانه والخضوع له في الحكم خضوعاً لله سبحاته وتعالى. 

وما ذكرناه من أن السلطة الإلهية لا تعنى الحكم الإلهي 
المباشر بل تعني الحكم الإلهي من خلال سفراء الله سبحانه ومن 
أَذِنَ الله لهم بالحكم؛ ليس خاصّاً بالحكومات الإلهية بل الأمر 
كذلك فى الحكومات البشرية أيضأ فحين نقول مثلاً: إن فلاناً قائد 
الدوله رعاكاقها نه وني ذلك نباك الدولة وقائدها يباشر 
أمور القيادة والحكم كلها بنفسه؛ بل لابدّ أن يكون له أعوان 
. وممثلون وأعضاء ووكلاء ومدراء وأجهزة تقوم بتنفيذ أوامره 
وإبلاغها وإدارة شؤون الناس على ضوثها. 

فقول الناس فلان قائدنا لا يعني أنكل واحد منهم يتصل به 
بصوزة مباشرة بل هوايدئن أناساً من قيله قبأمرون ويكوت أمرهم 
كأمره وطاعتهم كطاعتهم للقائد الأعلى. 


٠ه‏ 52 9 فظرية النض على الإمامة فى القران الكريم 
ولع ل ل م م ا و ل 10 


يقول تعالى: <ثُلٍ آللَّهمَ مالِكَ آلْملكِ تي املك من تقَآءُ 
وَتَنِعٌ آ لمُلَكَ مِمّن نَقَآءُ»7" . 
فأنت الذي تعطي وتمنع هذا الملك؛ وليس هنالك غيرك من 
يؤتى وينزع هذا الملك» فلا يؤتيه غيرك» وتنزع الملك ممّن تشاء 
وتعرّ مَن تشاءء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء 
قدير. 
وف سررة اعره فى فقي «الونت» كرله قلي 


5 
آللّهَ -5 


<وَقَالَ لهُم يّهُمْ إن آللّهَ قذ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوت مَلِكًا فَالوَأ أن 
يَكُونُ لَهُ آلمُلِكٌ عَلَينَاوَنَحنُ أَحَقٌ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِنَ 
آْمَالٍ قَالَإِنَ آللّه آضْطَفاه عَلَيِكُمْ وَزَادهَُسطة في 1 للم وَآلْحِسْم 
وَآللهُ يُؤْتى ا سِعٌ عَلِيه» "١‏ . ْ ْ 
في هذه الآأيات نصربح واضح بأنَ الملك الإلهي لا يمكن أن 
يختار له إلا من قبل الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: 
ؤقَالَ إن الله اضطفاه عَليِكُم اده بط فِي آلعلم وآ لجسم 
آله ُؤتي مُه قن بقآخ 9" . 0 


١1 آل عمران:‎ )١( 
(؟) البقرة /ا2؟.‎ 
(؟) البقرة: /ا8 ؟.‎ 


المبحث الأوّل: مفهوم الإمامة فى القرآن الكريم -12 اه 
اجمم ع ل ا ل ا ل ع م ل 0 


فهو الذي ينصب لملكه من يشاء وهو الذي يعيّن لملكه مَن 

يشاء وهو الذي يعطي الملك لمن يشاء. 
وقال تعالئ أيضاً: 9وَدُلٍ آ لحَندُ لِلّهِآلذِى لم يَتَحِذْ وَلَدا وَل 

َك لَهُ مَرِيكَ في 1 لْمُلكِ 27 . 
فالذي يقول إن لغير الله حقّ السلطة وحقٌ التعيين والنصب 
وحقٌ الأمر والنهي فقد جعل مع الله شريكاً في الملك؛ وهذا شرك 
في الطاعة وهو مرفوض بنصّ القرآن الكريم؛ نعم إن رأي الشعب 
واختياره ضرورى ليام السلطة الإلهية يمعنى ضرورة إلتفافهم 
حول القيادة الإلهية ونصرتهم لها لتتمكن القيادة الإلهية من إقامة 
العدل؛ فالسلطة الإلهية وسلطة الأنبياء إنما تجد طريقها إلى 
التطبيق من خلال إرادة الناس ونصرتهم للقياذة الإلهية: لكنْ 
مصدر شرعية الملك والسلطة إنّما هو الله سبحانه فالملك ليس إلا 

لله وحده وهو الذى يختار له من يشاء. 
وقد يكون الحاكم منصوباً من قبل الله سبحانه وتعالى ولا 
يطيعه الناس ولا ينصرونه ولا يخضعون لقيادته لكن ذلك لا 
يسلب منه الشرعيّة التى أعطاها الله إياه نك نزي 
الحاكم الشرعي والإمام الحق وإن لم يتح له ممارسة الحكم عملياً 


.1١١ الإسراء:‎ )١( 


١ه‏ صم 2" نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
وصسحب حل عي بس ل ا ع لس و لم ل 0 


لعدم إنصياع الناس له وعدم نصرتهم إِيّاه. 

إن رأي الناس ضروري فى إعطاء القوّة وتنفيذ الحكم؛ وليس 
رأي الناس هو الذي تدور عليه شرعية الحاكمء فلا تدور الشرعية 
مدار الناس وإنما الذي يدور مدار الناس والشعب إِنّما هو نفوذ 
سلطة الحاكم وقدرته وقيام حكمه وتحقق حكومته في الخارج؛ 
ولولا إطاعة الناس للحاكم ونصرتهم له لما استطاع أن يقيم 
الحكمء مهماكان هذا الحاكم صالحاً وحمّاً في حكومته. 

وهذا فارق اساس بين الرؤية الإلهية وبين الرؤية المادية التي 
لكاتستقد بإلدى هذا الكون فتيحن نول هنالك حق وعدال قبل أن 
يختار الناس؛ 9 الناس ‏ حسب ما يحكم به الوجدان العقلى 
والضمير الانسانى أن يختاروهء أمَا الرؤية الماديّة فلاترى عدلا 
أو حقاً قبل اختيار الناس؛ وهذه الرؤية المادية نسف للأخلاق 
والقيم من جذورهاء فإذا أنكرنا أن يكون حقّ وعدل قبل اختيار 
الناس فلا وجود لقيم أخلاقية أو مُثل عليا تستحق أن يتبعها الناس 
وأن يدعو إليها المصلحونء وإِنّما القيم والمثل هى ما أختاره 
الناس مهماكانت وأيَاً كانوا فلو اجتمع الناس على قتل الصالحين 
والأنبياء بإغراء من المفسدين والمستكبرين: كما حصل فى كثير 
من أدوار التاريخ» فليس ذلك بمستنكر أخلاقياًء أن ذلك مما 


المبحث الأوّل: مفهوم الإمامة قى القرآن الكريم -52 01 
أ آذتت ا لت و 2 2 2 7ل | 


أراده الناس وكل ما يريده الناس فهو حقٌ ومشروع ويذلك تتتهي 
مهمّة المصلحين والأخلاقيين والتربويين؛ وتستنفذ الأخلاق 
والقيم أغرا اضها في المجتمع الإنساني» فليس وراء الواقع الإنساني 
فرديأكان أو اجتماعيّاً غاية يطلبها المصلحونء أو مقصد يدعو إليه 
الأخلاقيون والتربويّون! 
ومهما يكن من أمر فإنّ من أوضح ما يحكم به الوجدان 

الأخلاقي والضمير الإنساني وجود قيم ومُثل سابقة على الإرادة 
الإنسانيه يعبر عنها بالحقّ والعدل: وهذه المُثْل والقيم هى الملاك 
والمعيار الأساس للشرعيّة» وهي متمثّلة في الإرادة الإلهية»ومن 
أجل ذلك فالإرادة الإلهية هي التي تصلح لكي تكون مصدر 
الشرعية في الحكم والسلطة مطلقاً. وهذا هو الذي تؤكّده الآيات 
القرانية التي أسلفتاها وغيرهاكما في الآيات التالية: 

« وَكُلٍ آْحمدُ ِل آلَذِى لَمْ يتحِذْ وَلَدَاولَْ كن لَّهُ مَرِيكٌ في 

آلئلكِ006 . : 

تتَعَالَى آله آلْملِك 1 لَحَقٌ»!" . 


م يه 


.١١١ الإسراء:‎ )١( 
1١6 (؟)اطه:‎ 


3" نظرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 


<لَه 1 لملك وَلَهُ آ لحَندُ» 7" . 
« تَبارَكُ آلَذِي , ده وآ لجلك 374" . 


الل كله يل اله وهو لجال اذى لس ف الأكرن يإ عن خية. 
لبن هذا الجُلك ملكا أخروياً فحسب بل المُلك لله مطلقاً في 
الدنيا والآخرة وهذا هو الذي تدل عليه الأيات التى ذكرناها 
وهناك الكثير من الآيات تصرّح بذلك تصريحاً لا يقبل التأويل 


كقوله تعالى: «نخنُ أَوْلِيَآوُكُمْ فِي آلْحَيَاةٍ لديا وَفِي 
7" , 

وقوله تعالى: لَه آلْحَندُ في الأولى وَالْآخِرَةِوَلهُ الشحكم »21 . 
وقوله تعالى: « ُولِجٌ ف في آلهَارِوَبُولِجُ آلتَهَارَ في اللَيلٍ 
وَسَخْرَآلشّنس وَآلْقترَكلٌ يجري لِأَجلٍ مَُمن ذَلِكُمْ الله يكم له 
1 لملك وَالَذِينَ تَدعُونَ من دُونِهِ ما يَمْلِْكُونَ م من قِطَيير»!" . 
وقوله تعالى: وَآللَّهُ بُؤْتِي مُذْكَُ من يَقَآكُ وَآللهُ وَاسِعٌ 


عَلِيةِ» 17 5 


.١ التغابن:‎ )١( 
.١ الملك:‎ )١( 
.3”١ فصّلت:‎ )( 


(4) القصص: 


053 


(0) قاطر: 17. 
)١(‏ البقرة: /ا7141, 


المبحث الأوّل: مفهوم الإمامة فى القران الكريم “52 23 ده 
ب سم و ا ع ا ا 10 


إذن فالآيات التى أشرنا إليها وغيرها ممّا هوكثير فى القرآن 
الكريم تؤكد على تود الطاعة لله وأنْ حقيقة التوحيد إنما هي 
توحيد الطاعة له سبحانه وتعالى؛ وأنّ التوحيد فى العقيدة والعبادة 
لا يتم إلا بتوحيد الطاعة لله سبحانه. ْ 


المبحث الثاني 

© الإمامة لا تتم إلا بالتعيين الإليهي 

-نماذج من الآيات الدالّة على نظرية التعيين الإلهى 
-آيات الأمر -آيات الحكم -آيات المُلك 


-هل يحقّ للأمة التدتحل في اخختيار الإمام 

-آيات الولايه آيات الطاعة آية الاختيار 

-دور الأمة في القرآن الكريم 

|| © بين الاختيار والشورئ 

-لا تعارض بين آية ل مَاكَانَ لَهُمُ آلجِيرَُ»» وأية الشورئ 
معنى اية الشورئ في القرآن الكريم 

-آية التحكيم 

-آيات الايتاء 

معتى العة 

| » عصمة ة الإمام 


-الإمام يجب أن يكون معصوماً بنصَ القرآن الكريم 


الميحث الثّانى 
الإمامة لا تتم إلا بالتعيين الإلهى 


فيما مضئ ركّزنا البحث حول تعريف الإمامة في القرآن 
وحددنا المفهوم الذي يقدّمه القرآن الكريم للإمام والامامة 
ووضحنا بالدلائل البيّنة وبالإستناد إلئ النصوص القرانية 
الصريحة: أن الإمامة في القرآن الكريم تعنى قيادة الإنسان فيكل 
شؤونه الاختيارية نحو الكمال المطلوب. وذ كرنا ثلاث مواصفات 
لمفهوم الإمامة في القرآن. 

وهنا نتناول النض على الإمامة في القرآنء أو نظرية النضَ في 
القرآن الكريمء وأن الإمامة منصب إلهي .ختار الله له مَنَ 1 
فالإمامة بتعيين الله سبحانه وتعالى؛ ولم تُترك لاختيار الناس. 

وسوف نجد أن القرآن الكريم يؤكد وين بوضوح على هذا 
المعنى وأن الإمامة شأن إلهى يختار الله لها مَن يشاء ولم يوكل الله 
سبحانه وتعالى أمر الإمامة إلى الناس أنفسهم. 

وقبل البدء نشير إلى أن ما ذكرناه سابقاً يكفي بنفسه دليلاً 


٠‏ هم 3" نطرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
ججح بر جو زر جر بي يري جر بر ري ا . 


على ضرورة كون الإمامة بالنضّ الالهى؛ فقد ذكرنا أن الإمامة 
تعنى قيادة الانسان فى كل شؤونه الاخمتيارية فىخط رضى اله 
بعال والامامة بهذا المفهوم لا يمكن أن يختار لها إلامن قبل 
الله سبحانه وتعالى؛ ولا يمكن للإنسان العادي أن يختار مَن يصلح 
للإمامة التى من شأنها قيادة الإنسان فى كل شؤونه الاختيارية إلى 
ما فيه 0 الله سبحانه وإلئ الكمال المطلوب. فالإمامة بهذا 
المفهوم لا يمكن أن تكون إلا بنص من الله سبحانه وتعالى. 

إذن فنفس مفهوم الإمامة الذي يحدّده القرآن يلازم نظرية 
النض والتعيين الإلهي؛ ولكن بغض النظر عن هذه النكتة جاء 
القرآن الكريم 00-00 الامامة لابد أن تكون بالنضّ من الله. 
وسوف يلي هذا البحث بحث آخر نوضّح فيه أن القرآن لم يكتف 
بالتصريح والتأكيد على أن الإمامة تكون بنصّ من الله بل إن 
القرآن الكريم مارس عملية التعيين الإلهي بطريقة خاصة سوف 
. نتناهءل الحديث عنها فى موضعه. 

والذي ترود لحت عنه هنا هو نظرية النص على الإمامة في 
القرآن الكريم؛ وسنقوم بمراجعة مجموعة من الآيات القرآنية 
التى تؤكد على أن الإمامة لا تكون إلا بالنض وبتعيين من الله 
سبحانه وتعالى؛ والآيات في هذا المجالكثيرة نختار منها النماذج 
التالية: 


المبحث الثانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى 525 جسن 
لج 7 بر ل رد 


١-ايات‏ الأمر 


وهي الآيات التي تدل على أن الأمر خاض بالله. يقول الله 
سبحانه وتعالى: 
(بل لِلَِّ الم جَوِيًا276 . 
ويقول سبحانه: لَه آلْخَلقُ وَالأنده!" . 
ومن الواضح أن هذه العبارة تدل على الحصر فإِنْ تقديم ما 
حقّه التأخي ركتقديم الجار والمجرور على العام لكما نجده هناء أو 
تقديم المفعول على الفاع ل كما في قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِبَاك 
َستعِينُ 14" يدل على الحصر. 
إذن فقوله سبحانه: لَه آلْخَلْقُ وَآلأَْدِ» يعنى أن الخلق والأمر 
لله سبحانه وليس لغيره مطلقاً فله الخلق والأمر ولا يشاركه في 
ذلك أحد. ْ 
ولننظر في الآية بكاملهاكما وردت في القرآن الكريم إذ 
يقول سبحانه: 
«إن بكم الله لّذِي حَلقَ آلسّمنوَا تِ وَالأض في يم يام م 
)١(‏ الرعد: .7١‏ 


(1) الأعراف:؛ 08. 
(؟) الحمد: 6. 


7 م 3 نطرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
2229 ارا ل 2 الت 


آشتوئ عَلَى آ لعز يُفْبى الَيلَ آلنَهَارَيَطْبهُ حَيئا وَآلفَّمْس 
َآلقمَرَوَآُجُومَ مُسَخََاتٍ بِأَمْرِِ أَلَالهُ آ لْحَلقٌ وَآلَأَمد تارك الله 
َب آ لعَالَمِينَ 4(" , 
وحاصل معنى الآية أنكل شيء في هذا الكون خاضع لأمره 
تعالى» فالخلق له والأمر لهء فهو الذي يأمر وهو الذي ينهئ وليس 
لأحد أن يأمر أو ينهئ غيره. 
والمقصود بكون الأمر له سبحانه وتعالى أن السلطة والحكم 
بيده لا بيد غيره؛ فإِنْ الأمر معناه السلطة والحكم ولهذا يُقال 
للسلطة والحكم: الإمارة ويّقال للقائد والحاكم: أمير: والآية 
واضحة فى حصر ذلك فى الله سبحانه وتعالى؛ وإذاكانت السلطة 
والانارةابيد لك سيداتة لا ريه غيزة»قهو اذى بحدة تيز النبلياة 
والحكم ة في البجمع الشري وهو الذي بين للحكم والإمارة 


أهلها وهو الذي يحقٌّ له دون غيره 7 تعيين تعيين الحاكم والإمام والأمير. 


"-آيات الحكم 


وهى الآيات التى تدل على أن الحكم لله وليس لغيره فالحكم 
خاص به وهو الذي يحكم وليس لغيره ذلك. 


)000( الأعراف: غ6 


المبحث الذّانى: الإمامة لا تتم إلا بالتعيين الإلهى -55 إحسك 
اتات سي بي سم 222222222 سلىلدل2 سس با 


وهذا ما صرّح به قوله تعالى: « أَلَالَهُ آلْحُكْهُ76" , وكذلك 
قوله تعالى: «إن 1 لَحَكْمْ إلا له 74 , 

وقوله تعالى: 9وَلَابْمْرِكُ فى حُكْيه أَحَدَا6 ١‏ . 

أي ليس هتالك بل ولا يمكن أن يكون هنالك شريك في 
حكمه. فالحكم ليس مورّعاً بين الله وغيره؛ أو بين الشعب وبين 
الله. بل الحكم لله وحده؛ فهو الذي يعيّن للحكم وينصب الحاكم 
ليس لغيره ذلك فإنْ ذلك من شؤونه تعالى الخاصة يه ولا يشاركه 
فيه غيره. 


“-_ايات الملك 


وهى التى تحصر الملك فى الله وحده. 
ل الله مالك آلْمُلكِ تؤتي آ لتك من تَقَآءُ وتنزع آنْمُلْكَ 
مكن نمآ »1 . 
فالاية هنا صريحة فى أن الملك لله وحده وهو الذي يؤتيه من 
يشاء وينزعه عمّن يشاءء ثم تقول الآية: 


.5 الأتعام:‎ )١( 
.01 (؟) الأنعام:‎ 
(؟) الكهف: "؟,‎ 
آل عمران: 5؟.‎ )( 


لشت 23 _نظرية النضٌ على الإمامة في القرآن الكريم 
ويب م تَقَاكُ وََذِلٌ من تَقَاء يدك آلكَيد 21 . 
وسنرجئ الحديث عن مفهومى العرّ والذلٌ اللّذين وردا آخر 
الآية وهو بحث مهحّ له صلة قريبة جداً بمفهومي الإمامة والولاية. 
وينبغي هنا أن نشير إلى أن منظومة المفاهيم القرآنية هي نظام 
معرفي شامل واسع المعاني متكامل المضامين متناسق المفاهيم 
كل مفهوم منه يكمّل المفهوم الآخر ولكل مفهوم فيه صلة 
بالمفهوم الآخر وله في منظومة المفاهيم القرآزية موضعه الخاص 
به وضمن هذا السياق نجد أن لمفهومي العرّ والذل صلة بالإمامة 
ولهما موقعهما الخاص في النظام المفهومي للقرآن الكريمءكما 
أن (الخير) في قوله تعالى: ؤبيَدِكَ آلْخَيرُ له موقعه الخاص في 
النظام المفهومي للقرآن: كما أن له صلته الخاصة بالامامة» لأنّ 
الامامة هى طريق الكمال الإنسانى والكمالكلّه وهو الخير بيد الله 
سبحانه وتعالئ» ولا يأتى الخير للإتسان إلا من خلال نظام الإمامة, 
ولسنا الآن في صدد تفسير هذه الآبة وتوضيح المفاهيم الني 
تضمنتها وإنما يهمّنا الشاهد 
<ثُلٍ آللّهُم مالك 1 لمُلْكِ تؤتي آ ملك من تقآخ»!" . 
إذ يدل بالصراحة على أن السلطة بيد الله سبحانه وهو الذي 


.7" آل عمران:‎ )١( 
.75 آل عمران:‎ )١( 


المبحث الذانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى. -55 0" 
اح م ا 


يؤتيها مَن يشاء وينزعها ممّن يشاء. 
ؤقال الل أرضا: 
«وَآللَهُ يُؤتى مُلْكَهُ من 27645 . 
وفى هذه الآبة نرئ إضافة الملك إلئ الله» وهو ما يؤكد 
امنا الملك بالله سبحانه وتعالى. 
وفي هذه الآية والآيات التي في سياقها من القرائن الصريحة 
على نظرية النصّ في الإمامة الشيء الكثير» فقد وردت الآية فى 
بني إسرائيل: 
لوَقَالَ لهم بيّهُم إن آللّه قد بَعَتَ بَعَتَ لَكُمْ طالوتَ مَلِكًا قَالَوَا أنّى 
يَكُونٌ لَهُ آ للك 6(". 
فعبارة (ملك) صريحة فى الدلالة على السلطة ولا مجال فيها 
تأرو فالمر اذ بيهر سحت النلطاة والقنائه السسانتي وقة 
صرّحت الآية بما لا مجال فيه لأي توديد أن هذه السلطة أمرها بيد 
أله متتحانة رضيعها حيثة يكنا 
ونلاحظ في سياق الآية أن ب بني إسرائيل أرادوا أن يتدتحلوا في 
قضية الملك واعترضوا على الاختيار الإلهي قائلين: 


)١(‏ البقرة: /21؟. 
(1) البقرة: /7141. 


كد هم 9 نظرية التصّ على الإمامة فى القرآن الكريم 
| عمس ع ا ا م عم ص عم ا م ل ا ا | 


«أنّى يَكُونُ لهُ آ ملك عَلَيْنَاوََحْنُ أَحَقُ الْمُلكِ منْهُ وَلَمْ يُؤْتَ 
سَعَة من 1التال 004 
فجاءهم الرد الإلهي على لسان نبتهم قائلاً: 
ل َال إِنَّ آله آضْطَفقَُ علَيِكُمْ وَزَادَهُبَْطةٌ في للم وَآلْجِسْم 
وَآللَهُ يُؤتى تى مُلْكَهُ مّن يَقَآءُ وَللَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ6(". ْ ْ 
فليس لأحدٍ غير الله أن يتدتحل فى أمر الساطة والقنيادة 
السياسيّة لأنْ السلطة والطلك ف وحد غير الى يختار لهما من 
يشاء: «وَآللَهُ ُؤْي مُلْكَهُ مَن يَمَءُ وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4". 
وينبغي أن يكون واضحاً هنا أن نظرية النصّ والتعيين الإلهي 
في الإمامة لا تعني إلغاء دور الأقة في السلطة, بل إن للأّة دورها 
الخاص بها. 
فالقران ينض ويؤكد على أنّ للأقة دوراً سياسياً فى السلطة 
وهو دور القَوّة والقدرة» فإن السلطة السياسية إنما تكتسب قوتها 
ل واطاعتهم لها ونصرتهم إِيَاهاء 
فما لم تتتخب تنتخب الأقة قيادتها ومالم ترض بالقائد السياسيء لا 


.741/ البقرة:‎ )١( 
.5 (؟) البقرة: 1غ‎ 
.5141 البقرة:‎ )©( 


المبحث القّانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى “12 خف 
| تعس ع سي ا ع ا ع سس حك هه ع ا و ا ل جه د و ب صا مص سجن 0 


يمكن لهذا القائد السياسى أن يقود الجماهير, ولا يمكن له أن 
يقيم عدلاًء أو يزيل ظلماً وتعاهفن الظالمين» كلاب من إرادة 
شعبيه» تستند إليها القيادة الإلهية وتعتمد عليهاء فنظرية النص 
الذي نقول بها هو ما ينض عليه القرآن الكريم؛ وهى النظرية التي 
ترئ الحكم خاصاً بالله سبحانه فلا شرعيّة للحكم إطلاقاً بغير 
تنصيب من الله؛ لكنّ التنصيب الإلهي لا يوفر للقيادة السياسيّة إلا 
شرعيّتها وعدلانيتها وللشعب موقعه الخاض في نظام الحكم هذا 
وهو منح الْقَوّةَ والقدرة للسلطة الإلهية لكي تستطيع القيام بدورها 
القيادي. 

وباختصار نقول: معنى كون الإمامة والملك لله وحده وليس 
لغيره» أن شرعية الملك وشرعية القيادة السياسيّة لا تأتى إلامن 
الله سبحانه» فلابدٌ. من النضّ الالهى على القائد لكى يحقّ للقائد أن 
يمسك بزمام السلطة بين الناس» فالقائد لا يكتسب شرعية القيادة 
ولا الحقّانية إلا بالنض الإلهي» لكن هذا القائد الحقّ متى يمكنه أن 
يقيم حكم الله في الأرض ويقود الناس؟ 

نما يتمكّن من ذلك بإرادة من الشعبء؛ فدور الشعب أو الأمة 
هو دور التمكين والنصرة: أما الامامة فلا تكتسب شرعيتها إلامن 
الله سبيحاثة, 


مد يم 0 نطرية النصّ على الإمامة فى القرأن الكريم 
ج7حجس حسم ل عم ل ل ل ل ل ل ا 0222222 


ومن آيات الملك أيضاً قوله تعالى: 
لَه مُلَكُ آلسَمَوَاتِ وَالأرْضٍ 274 . 
و« وَقُلٍ آلْحَندُ لِلَِّ آلَدِى لَم بَتَحِذ وَلَدَا وَلَمْ يَكْن لَّهُ شَرِبكٌ 
في آ لْمُلْكِ06 . 
فكما لا يقبل شريكاً في حكمهكما قالء ولا يُشرك في حكمه 
أحداً كذلك لا يقبل الشريك فى الملك وقال تعالى: 
نبال الي بت ملك وَهُوَ على كل شنم قديز» 1 . 
وقال تعالى: «فَتَعَالَى آللَهُ آلْملِكٌ 1 لَحَقٌ »ذا . 
فالملك الحقّ هو الله سبحانه دون سواه؛ وكلّ ملك لا يكون 
معيّناً من قِبله لا يكون حقّاًء قال تعالى: 
وف نود برَبٍ آكاسه مَلكِ آنَاس0(6. 
فالله سبحانه هو الملك الذي بيده السلطة والحكم وهو الذي يؤتي 
ذلك من يشاء. 


.٠١ا/ البقرة:‎ )١( 
.١١١ (؟) الإسراء:‎ 
.١ (؟) الملك:‎ 
.1١غ:هطا)غ(‎ 
.؟5-١ الناس:‎ )6( 


المبحث الثانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى 8585 2 . حك 
الممح مح ل ل سس يت اح 


>-آيات الولاية 


ل ل ا ا 
3 . 
ل مَالَهُم من دُونهِ من وَلِي وَلَاٍ شرك في كيه أَحَدا ١74‏ . 
ومن الجدير أن نشير إلئ أن القرآن الكريم استعم ل كل 
التعايير والمصطلحات التى يمكن أن تدل على اختصاص السلطة 
والحكم بالله سبحانه ا إلئ الإهتمام البالغ الذي أولنه 
العناية الإلهية لقضية الحكم أوّلاً وباختصاصه بالله سبحانه وتعالى 
انيه وبضرورة التعيين الإلهى في ذلك ثالثاً . 
وقال تعالى: ْ 
<أم اتَحَدُوأ من دُونهِ أؤليآء فَاللَهُ هْوَآنْوَ 4(" . 
فالرلكة اعفان لقال لعن وهو الذي يعيّن 
للناس من يتولّى أمورهم ومن هنا قال سبحاته وتعالى: 
ود وَرَسُولَهُ وَآلَذِينَ َامنُوأ ألّذِينَ بُقِيدُونَ آلصَّلاةٌ 


2 د .0 02 اك 
وَيؤْنُونَ آلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ* ومن يَتَوَلَ آللة وَرَسُولَهُ وَآَلَذِينَ 


.11 الكهف:‎ )١( 
3 الشورى:‎ (20) 


م 20> نظرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
لحم وي ب 2 


آمَنُوأ قن جرب الله هُ آلَْاليونَ 276 , 
وقال تعالى: 
ٍُمَ رُدوَا إِلَى آللَه مَؤُلامُ هُمُ آلحَقٍّ ألالَهُ آلَحُكُْمُ وَهُوَأَسْوَمٌ 
لْحَاسِبِينَ 1#" . 
فالمولى أو الولي الحقٌ هو الله وليس يشركه في ولايته غيره؛ 
والآيات بهذا المعنئ كثيرة. 


وهي على قسمين: 

القسم الأّل: وهي الآآيات التي تأمر بطاعة الله والرسول طاعة 
مطلقة من غير استثناءء كقوله تعالى: « أَطِيعُوأ آللَّة وأَطِيعُوأ 
لرّسُولَ4 "١‏ » وقوله: طمن بطع آلرَّسُولَ ققد أطاع كللّة16؟ . 


)١(‏ المائدة: 6ه 5ه, 
(؟) الأنعام: 37. 
(”) النساء: 09. 
(غ)النساء: ١٠ق8.‏ 


الميحث الثانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى “525 ا 
مح م م ل و ل و ل 


وأمثال هذه الآيات التي تدل على أن طاعة الله وطاعة الرسول 
واجبة مطلقاًء وهناك آيات دلّت بنفس العبارة على وجوب طاعة 
أولي الأمر أيضاً طاعة مطلقة كقوله تتعالى: 9أَيِيُوأ آللّة وأطِيعُوا 
آلرَصُولَ وَأؤلي الأمْرِ ينكُْ4 7" فالآآية تدلٌ على أنّ وجوب الطاعة 
للرسول ولأولي الأمر وجوب مطلق عام يشمل كل ما يأمرون به 
أو ينهون عنه؛ فهي طاعة مطلقة. 

وهذا يدل على أن الولي لابد أن يكون معصوماً لا يتخلف 
عن أمر الله قيد أنملة حتى تجب طاعته طاعة ناقّة من غير استثتاء. 
فلابت أن يكون منصوباً من قبل الله سبحانه وتعالىء لأنّ الله هو 
الذي يعرف الإنسان المعصوم؛ والعصمة بيد الله وليست بيد غيره؛ 
قال تعالى: 

ؤٍَقَلا ترَكْوَا أَفْسَكُمْ هُوَأَعلَمُ َم بم آنقَى ©(" . 


وقال: «أَلم تَرَإلَى آلَذِينَ يُرَكُونَ كُونَ أنفتهُم بلٍ الله يُرَجِي من 
ج2042 1' 


)0( النساء: 9 


0( النجم: 7 


إفرل النساء: 3غ 


فانرعاا 8" نظرية النصّ على الإمامة فى القرآن الكريم 
ا أت ا ا ا م ا م لي 


فالعصمة بيد الله والطاعة له؛ فإذاكان الأمر بطاعة أولي الأمر 
مطلقاً والطاعة طاعة مطلقة دل ذلك على وجوب تعيين ولي الأمرء 
والدلالة عليه من قبل الله سبحانه تعالى لأنه وحده الذي يعلم 
السرائر والمكنونات؛ وهو الذي يعلم المعصوم الطاهر من غيره. 
القسم الثاني من الآيات: وهي التي تدل على وجوب الرد إلى 
أولي الأمرء فكل أمر يختلف فيه يرد إلى أولي الأمركما يرد إإئ 
الرسول32» يتقول سبحانه وتعالى: 
<وَإذَا جَآَهُمْ أَدَ َنَ آلأأمن أو آ لْحَوْفٍ أَدَامُوأ بهِ وَلَْرَدُوه إلى 
آلرَصُولٍ وَإَِقَ 9 الأ منهن...006. 
وفي آية أخرى: 
<فَإِنْ تنارَعتُمْ في شَيءٍ فَرُدُوهُ إلى آللَّهِ وَآلَِسُولٍ »(" . 
إذن فلابد في كل أمر يتنازع فيه أن يرد إلى الله والرسول؛ 
وكل فعل اختياري يقبل التنازع كما ذكرنا في بداية الحديث فإِنْ 


(١ )‏ النساء: الى 
زف النساء: 05. 


المبحث الثّانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى 52 جسن 
امم ل ل تت .ا 


التنازع وارد في كل أمر اختياري. 

تدل هاتان الآيتان على أن الأمركما يجب رده إلى الله وإلى 
الرسولكذلك يجب رةه إلئ أُولي الأمر. إذن فمّن يكون من أولي 
الأمر لا يُتنازع في أمرهء ولا يكو نكلامه إلا حماًء لأنه هو المرجع 
عند التنازع» فلابد أن يكون هو المعيار الذي به يعيّن الحقّ عن 
غيره وهو الفيصل بين الحقّ والباطل فلابد أن يكون معصوماً 
منصوباً من قبل الله سبحانه وتعالى: 


1-آية الاختيار 
قال تعالى: «وَرَبْكَ يَخْلْقُ مَا يَمَآكُ وَبَحْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ آلْجِيرةٌ 
سُبحَانَ الل وَتَعَالَى عَم ُْرِكُونَه وَرَبْكَ يَغلَمُ ما نكِنُ صُدُورُهُمْ 
وَمَا يُعْلِنُونَه وَهْوَ لها إل إِلَّاهُوَلَهُ آلْحَندُ في لأوَى َالْأَخرَة 

وَلَهُ آلحْكُمٌ وَإِلَيهِ ُْجَعُونَ4١١)‏ فهو يخلق وهو يختار . 
نلاحظ هنا المقارنة بين الاختيار والخلق» فكما هو إلهٌ فى 
الخلق ولا يشركه في الخلق إِلَهٌ غيره:كذلك هو إلّه فى الاختيار 


.,١-578 القصص:‎ )١( 


:ا حر 23> نظرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
الم ا مح ل ا لات 


يعني هو الأساس في الاختيار فلا يشركه في الاختيار غيره؛ أي إِنّه 
سبحانه وتعالى هو الذي يختار للإنسان» ويعيّن له ماهو الخير 
وماهو الحقّء فكل أمر اختياري يختاره الإنسان خيرته بيد اللهء 
فالإنسان لابدّ أن يقبع ف يكل أمر اختياري في حياته أمر الله ونهيه؛ 
وأن تكون الخيرة في حياة الإنسان بيد غير الله هو شرك بالله 
سبحانه وتعالى. 

مجموع الآيات المتقدّمة تنض بوضوح على أن الساطة بيد 
الله وأنَ الخيرة في أمر الإنسان بيد الله ليس بيد غيره يقول 
تعالى: «مَاكَانَ لَهُمْ الجيرة» 07 » وإذا لم تكن الخيرة لهم في ما 
يفعلون بل الخيرة لله سبحانه؛ فلا خيرة لهم في أمر الإمامة والقيادة 
وهي من أهم الأمور التي يحتاج النّاس فيها إلئ خخيرة الله سبحانه 
وتعال: 

وهنا يرد سؤال: 

ثرى كيف نفهم آية الشورئ؟ حيث يقول: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى 
بَيتهُخْ74". لعل ما يتبادر إلى الذهن أن آية «مَاكَان لَهُمُ الخيرَةُ» 


() الشورئ: 58. 


الميحث الثّانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى 52 احدذى 
و ب ا ل ل م م ل تت ا سسجتت 0 


تعارض آية الشورئ ولكدّنا بشيء من التأقل نستطيع أن نفهم عدم 
التعارض بين الآيتين: لأن آية الخيرة تدل بوضوح على أن مصدر 
القرار في المجتمع هو الله سبحانه ولا قرار بيد غيره» وهذا يشمل 
أمر الإمامة فيكون أمرها بيد الله سبحانه؛ فهو الذي يعيّن لها من 
يشاء: كما فعل بالنسبة إلئ رسول اللهء فقد اختاره الله إماماً للناس 
كما اخختار إبراهيم والصالحين من ذرّيتهء أما آية الشورئ فإنّها 
تدلعلى أن صاحب القرار الشرعي ينبغي أن يستشير غيره في 
اتخاذ القرارء فإذا نصب الله سبحائه إماماً على الناس كرسول 
ييه فان عليه أن يشاور المؤمنين في ما يريد أن يتخذ من قرارء 
إن القرال النهاي بيذه هايم المشورة فله أن يتف القزار الذي 
يخالف رأي أصحاب المشورة؛ إذا رأى أن آراءهم لا توافق الحقّ 
والمصلحة وهذا هو معنى الشورى في اللغة» فليس معنى هذه 
الكلمة إلا تبادل الرأي مع الآخرين تمهيداً لاتخاذ القرار من قبل 
مَن له شرعيّة القرار ولا دلالة في آية الشورى على أنّ الشورى 
هي صاحبة القرارء بل إِنْكلمة الشورى لا تنسجم مع هذا المعنى 
اطلاقاً ولذلك نجد الآية الأخرئ تأمر رسول الله بالشورئ فتقول: 
< رَشَاوِرْهُمْ في آلْأمر قدا عرَنْتَ قتَوَكَل عَلَى آللوِ074) 1 


.١69 آل عمران:‎ )١( 


7 حم 98 فذطرية النضّ على الإمامة فى القرآن الكريم 
تللم ا ل ا 2 سير 


فتأمر الرسول بالمشورة ثم نترك له حقٌ القرار والعزم؛ 
فرسول الله هو صاحب القرار الذي تجب على المؤمنين اطاعته 
واتباعه ولكن برغم ذلك فهو مأمور بالمشورة معهم قبل اتخاذ 
القرار. 

فالشورى لا يمكن أن تكون مصدر قرار بل هى عبارة عن 
تبادل الآراء مع الآخرين واختبارها تمهيداً لاتخاذ القرار : 

ولا تتحدث آية الشورى عمّن يتّخذ القرار فقوله تعالى: 
<وَأَئرْهُمْ شُورَى بَيتهُمْ» تعني أن عليهم أن يتشاوروا في ما يعرض 
لهم من الأمر قبل اتخاذ القرار» لكتّها لا تتعض لمن يصلح أن 
يكون صاحب القرار. 

وآبة الخيرة تقول أن الخيرة بيد الله والقرار بيد اللهء فلابد أن 
يكون القرار والتعيين من ربّناء ثم الذي يعينه الله سبحانه ‏ وهو 
الذي ييصفه القسرآن بأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو (أولي 
الأمر) عليه أن يستشير الآخرين من المؤمنين في 111067 
يتتخذه من قرار. 

فقوله تعالى: لوَأَمْرُهُمْ شُورَئ» أي لابدّ أن يستنيروا بآراء 
بعضهم حينما يريدون اتخاذ القرار وهذا يشمل شؤون الإنسان 
في حياته الشخصيّة فعليه أن يستشير الآخرين وأن يستنير بارائهم 


المبحث الذّانى: الإمامة لا تتم إِلَّا بالتعيين الإلهى 58 تلان 
ع ل ا م ع ل ل رم م ب م م ع ل ل 10 


ولكن القرار بيده نفسه ولييس بيد الشورىء فإِنْ استشرت جهة ما 
فليس هذا يعني أنْ القرار بيد الجهة تلك التي تستشيرهاء بل القرار 
بيدك أنت وأنت تستشير الجهة وتستنير برأيها. 
فقوله تعالئ مخاطباً نيهي : وَمَاوِرْهُمْ فِي الأمر فَإِدَا 
تدل على أَنْ القرار ليس بيد من استشيروا وإِنّما هم أصحاب 
شورئء الأمر الذي بيدهم والموكول إليهم هو أن يشيروا إذا 
ستشيرواء فالشورى تكون مع الناس لكنّ القرار ببيد الله سبحاته 
وتعالى ومن ينصبه. فإذن لا تعارض بين اية الشورى واية 
الاختيار. 


-آية التحكيم 
قال تعالى: « فلا وَرَبَكَ لَايُؤْمِنْونَ حتى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ 
1 بَيْتَهُمْ ثم لاِيَجِدُوأ في في أَنفُيهمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ 
تَسْلِيمً 7 . 


وهذه الآية تدل على وجوب تحكيم الرسول فى كل ما شجر 


) 0( النساء: 386", 


م هم 93" نظرية النض على الإمامة فى القرأآن الكريم 
ممم ع م ل ل ل 22 


بين المؤمنين وف يكل اختلاف بينهم فلا تختصّ بالحكم والقضا 
بل في كل أمر يختلف فيه؛ فهي مطلقة؛ وتدل على وجوب 
التحكيمإلئ الرسول ف يكل أمر وف يكل زمن وعلىكل المسلمين. 

فليست هذه الآية خاصّة بالذين عاصروا الرسول# 
وشاهدوه؛ بل إن التحكيم إلئ الله والرسول شرط الإيمان في كل 
زمان وعلن كل طائفة من المسلميق: وليسن خاضا برهن 
الرسول يي فكل مؤمن وف يكل عصر لا يؤمن حتى يُحكّم 
الرسول في كل أمر يختلف فيه. 

وكيف يتم تحكيم الرسول في ما بعد وفاتهعة؟ . 

فلوكنا نعيش مع الرسو ل في عصره وكنا نعيش في اليمن 
مثلاكيف كنا نحكم الرسولي# حيث لا تصل أيدينا إليه؟:كنًا 
بالطبع نحكّم من يعيته الرسول حا كماً عليناً. 

وقدكان أهل اليمن يحكمون الرسو يي انذاك وكان يبعث 
إليهم أميرالمؤمنين 496 أو معاذ بن جبل مثلاً وكانوا بتحكيمهم 
لأميرالمؤمنين990 أو معاذ قد حكّموا الرسول2 وعملوا بهذه 
الآية المباركة. 

هذا في ظرف البُعد المكاني؛ وكذلكفي ظرف اليّعد الزماني 
فلاب من تحكيم من عيّنه را ونصبه اناما للناس ومرجعاً 


المبحث الثانى: الإمامة لا تتم إِلّا بالتعيين الإلهى 52 ٠‏ حدق 
ع ا ا اس ا ود م 10 


يرجعون إليه بعدهي» فعلينا ونحن نبتعد عن رسول الْهيِة بزمن 
كثير أن نحكّم رسول الله ف يكل ما يعرض لنا من أمرء وذلك بأن 
نرجع إلئ من أمرنا الرسولي بالرجوع إليه ونصبه وليَاً علينا 
وإماماً بين المسلمين؛ ويكون رجوعنا إليه وتحكيمنا له رجوعاً 
إلئ رسول الله وتحكيماً لهي . 


4-آيات الإيتاء 


وهى الآيات التى وردت بصيغة الإيتاء»ء مثل قوله تعالى: 
(وَالله يُؤتى ملك من َقآخ16" , 
وأمثال هذه الآيةكثير ةكقوله تعالى: 
<ثُلٍ آللَّهمَ مالِكَ 1 لمُلكِ تُؤتي 1 لْملِكَ من تَقَآءُ وَتَنزِعُ آلْمُلكَ 
3 نمآ »7 
ممن : 


ع 
وقوله تعالى: «فَقَدْ نينا آلَ إِنْرَاهِيمَ آلكَِابَ وَآلْحِكْمَةٌ 
باهم ملكا عظِيئا) 7" . 
وكلمة «الإيتاء» فى اللغة لا تستعمل إلا عندما يكون المؤتى 
)١(‏ البقرة: لاغ ؟, 


(؟) آل عمران: 75. 
فق النساء: 0 0 


م 2ه 3 نظرية التص على الإمامة فى القرآن الكريم 
لب باج ا ا سي اا ا 


مالكاً للشىء؛ وكلّ آيات الايتاء تدل على اختصاص الملك بالله 
سبحانه وأنه هو الذي يؤنيه من يشاء وليس لغيره أن ينال من هذا 
المُلك إِلَا بإيتاء الله سبحانه ذلك إيَاهء وهذا ما يدل عليه نفس 
التعبير بالإيتاء بعد حصر الملك في الله سبحانه وتعالى كما في 
قوله سبحانه: (لٍ الل ايك آ نملك ؤتي آ لخلك من ثقا» : 
ثم إن الآيات التي تعزن ليحك عنها انما هي بسو نازدل 
على تعيين الإمام بالنض الإلهي وهناك آيات كثيرة اخرل 
نتعرّض لها طلباً للاختصار. 
شخ إن كثيراً من هذه الآآيا تكقوله: 
«وَلَؤردُوه إلى الؤشول وَإِلَنَ أؤلى الأمر ينهُمْ7". 
وكذلك قوله تعالى: 
« أَطِيعُوأ آل وأطِيسُو آلرّسُولَ وَأؤلي الأخر مك0" . 
تدل على أن الامامة بعد رسول الله كانت قد تعيّنت فى زمن 
الرسوك تعد أن المؤامقية للفوا وامررؤا نذا تكلا الإمام الذي 
عيّنه الرسوليَفة » وكان واجبأ فعلياً حتى في زمن الرسول نفسه 
أن يرجع المؤمنون إلئ هذا الإمام عند غياب رسول الْهيية وأن 


)١(‏ النساء: ؟8. 
(1) النساء: 69, 
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رجوعهم إلئ الإمام المنصوب المعيّن من قبل الله ورسوله كان 
رجوعاً ان الله ورسوله: وهذا هو التميم فلي مدي النشيم إل 
الرجوع إلئ الله ورسوله ثم الأئمة الذين عيّنهم الله ورسوله مرجعاً 
للأقة بعد رسول الله وهذا هو الذي أمر به الله ورسولهء فالتشتع في 
واقعه هو الطاعة الكاملة للقيادة الريّانية المتمثلة فى رسول الله 
وخلفائه المعصومين؛ وهذا هو الإسلام بعينه: فليس التشتِع شيعاً 
غير الإسلام المحض والاتباع الكامل لرسول اللهية»كما أن 
التشّع لم يكن أمراً استحدث بعد رسول الله بل التشيّع عيارة عن 
الإسلام والإيمان الكامل» الذي كان عليه خيار صحابة رسول 
الي في زمن الرسول وبعد رحيله إلى الرفيق الأعلى. 
وما ذكرناه من أن التشيّ ع كان حقيقة قائمة في زمن رسول الله 
متمثلاً في خيار صحابة الرسولي نجده واضحاً في كثير من 
ايات الكتاب العزي زكقوله تعالى: 
<وَإِذَا جَآءَهُمْ مد يّنَ آل أو لخَوْفٍ أَذاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إلى 
لسو وَإِلنَ أولي الأخر نهم ممه الي ستبطُوتة ينهم "١6‏ . 
وهذه الآية تدل على واقع في زمن الرسولية. إذ تدل على 
أنه كان في زمان الرسو لوه مؤمن أو مؤمنون قد أمر الله بالرجوع 


)١(‏ النساء: ؟485. 
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لبف يعد رميو انق وذ آناسا عل المضيق كاتوااقلاً برتعفون 
بعد رسول الله إلئ هؤلاء الذين أمر الله بالرجوع إليهم وقدكان 
هؤلاء الذين عبر الله عنهم ب «أؤلي الْأمٍ»6 مرجعاً للمسلمين بعد 
رسول الله في عصر الرسول نفسه؛ وهذا مانجده بوضوح في الآية 
العن ذكرناهاء 
ْ <وَإِذَا جَآدَهُمْ أن ين آلأمن أو آ لْحَوْفٍ أَذَاعُوأ به َلَوْرَدُوه إلى 
السو وَإلَنَ أذلي الأ مِنْهُم مه الِّينَ يتستتبطوئة ينهم »97 . 
إذن فأولوا الأمركانوا أشخاصاً معينين معلومين في عصر 
الرسول أمر الله عباده المؤمنين برذ الأمر إليهم ووصفهم بأنهم 
يتلحون ذاه الأدروهةا رما أكدعه آدات اعرين مو لكاب الحويد 
كقوله تغالى: 
ؤأَمْ حَمِبُْمْ أن , ثْرَ كوأ وََمّا َعْلَمٍ آللهُ آلَِّينَ جَاهَدُوأ نكم وَلَمْ 
َتَخِذُّوأ مِن دُونٍ آله وََ رَسُولِهِ وَلَاآلمؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ وَآللهُ حَبِيدُ ما 
تَعْمَلونَ»(" . 
والخطاب في الآية موجه لعاقة المؤمنين؛ ولا تخاطب الآية 
المنافقين والكافرين أو المشركينء فالآيه تقول لا تركون أنتم 


)0( النساءء اذى 
(؟) التوبة: 15. 
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المؤمنون؛ فانتم تفتنون وتُختبرون حتى يُعرف الذي هو في خط 
الله وفى خط الرسول وخط المؤمنين: وهم الذين أمر الله سائر 
المؤمنين باتباعهم والسير على نهجهمء فليس المُبتلئ والمُبتلئ به 
شيء واحدء فالمُبتلئ هم عامّة المؤمنون والمُبتلئ به أو الياب 
الذي بسلوكه يُختبر المؤمئون هو شيء خاض وأناس مخصوصون 
من بين المؤمنين» والوليجة هي المدخل والطريق الذي يُسلك؛ 
والآبة تقول نمتحنكم ونفتنكم ونختبركم حتى يُعرف من الذي 
يبقى في خط الله وخط الرسوليّة وفي خط المؤمنين؛ وهؤلاء 
المؤمنون المقصودون هنا هم نفس المؤمنين الذين قال تعالى 
عنهم في الآية: 
«إِنَمَا وَيكُمْ آللهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنوأ لّذِينَ يُقِيِمُونَ آلصَّلاة 
وَيُؤْئُونَ آلزَكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ» ومن يَتَوَلَّ آللّ َرَسُولهُ وَآلّذِينَ 
آمنُوأ قَنّ جرب الله هم آلقاليُونَ20 . 
ويبدو أن هناك إصراراً من القرآن الكريم على أن لا يُذكر 
الاسمء بل ينض نصّاً يدل على الإمام بعد الرسول بالكناية 
والإشارة» وحكمة ذلك معلومة واضحة ويدل عليه الواقع الذي 
مرت به الأقة الإسلامية بعد عصر الرسو لي وخاصّة في زمن 


(١)المائدة:‏ 60ه52ه. 
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الحكم الأمو ي والعتاسى؛ فلوكان القرآن قد صرّح باسم على !1 
وأسماء الأثئمة من بده لقوق القنران قمزيقا فى حياة الرسِولن 
نفسه؛ كما أن العترة التي أوصى بها مزقت 125 
أليس الحسين.# من ذريّة الرسو لي الذين أوصئ بهم القرآن 
الكريم: 
(قل لا أَسألكم عَلنِهِ أَجرًا إلَاآلْمَوَدةَ في لقُرتن 4 207؟ 

اليس التاريخ القطعي وخاصّة في القرنين الول والثاني بعد 
الرسول يحدّثنا عن القتل الذريع لذريّة النبى؟ أليس هؤلاء هم 
القربئ الذين مُزّقوا وقطعواإربا؟ 

ولوكان القرآن قد ذكر اسم على صراحة لمُزّق القرآن ولم 
ببق منه أثر أبدأء فحكمة الحف ظ كما قال سبحانه: 

«إنائخن نَرّْلْنا آل كْرَوَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ4(" . دعت إلى 
أن يدل القرآن على الحقٌ وعلى الإمام بالطريقة التي 
تحول دون تحريف القرآن والمسّ بكرامته؛ فمّن أراد الحقّ 
في الإمامة ورجع إلئ القرآن لوجد الحقّ واضحاً لاآبس فيه بين 
آيات القرآن والسنّة الثابتة عن رسول الله فيتبعه؛ ولم يدع الله 


17 الشورى:‎ )١( 
.5 الحجر:‎ )١( 
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سبحانه ذريعة بيد الانتهازيين والمعاندين والمغرضين لينالوا من 
كرامة القرآن؛ فحافظ الله على سلامة القرآن من جهة: ودل على 
الحقيقة من جهة أخرئ وهذا هو السبب فى ما نجده في القرآن 
من استعمال 526 الكناية في التدليل على الإمام من بعد رسول 
الله ع2 . 
ومن الآيات التي تدل على تعيين الإمام الذي يلي أمر 
المسلمين بعد الرسول في زمن الرسول نفسه قوله تعالى: 
ٍِإِنَمَا وَليُكُمُ آللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوأ الّذِينَ يُقِِمُونَ آلصَّلاة 
وَيُؤْنُونَ آلرّكَاة وَهُمْرَاكِعُونَ» 7" . 
فقد أجمع المسلمون على نزول هذه الأية في الإمام 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (صلوات الله عليه) عندما تصدّق 
بخاتمه على مسكين وهو راكع في الصلاة!"" . وهي تدلّ على أن 
أميرالمؤمنين نه كان إماماً واجب الطاعة فى زمن الرسو لوك فإنَ 
قوله تعالى: َإِننا وَليكْمْ» يدل على أن هذه الولاية ثابتة لهؤلاء 


.060 المائدة:‎ )١( 
(؟) راجع كتب التفسير من العامّة والخاصّة. تجد أن الروايات متواترة في نزولها في‎ 
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فيعصر نزول الآية» وبهذا تكون الآية دالة على تعيين 
أميرالمؤمنين للإمامة في عصر الرسول»كما أنها تفشر سائر 
الآآيات التي أشرنا إليها سابقاً والتي تدل على وجود مرجع 
للمسلمين بعد رسول اللهء أمر الله المؤمنين بالرجوع إليهء وجعل 
اّباعه واجباً على عاقة المسلمين وجعل ذلك ميزاناً يختبر به 
إيمان المؤمنين. 

ومن الآيات الدالة على وجوب الرجوع إلى الإمام علىلية في 
زمن الرسوليّية قوله تعالى: 

. 27» أَطِيعُوا آللّ وأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأُؤلى الأمر ينك‎ ١ 

تدلٌ هذه الآية على وجوب طاعة أُولى الأمر إلئ جانب طاعة 
لله والرسول ثم أن التعبير ب 8مِنكُمْ» تصريح بأن أولي الأمر 
متمثّل فى شخصيّة حيّة قائمة بالفعل تجب طاعته. 

وهذه الآآية تتفي نظرية الاختيار بصراحة لأنها تدل على 
وجوب طاعة ولي الأمر في زمن الرسولة. مما يعني أن وجود 
ولي الأمر وتعيينه كان قد فرغ منه آنذاك» ولم يترك شاغراً ليصل 
الدور إلئ اختيار الناس. ثمَ إن التأكيد القرآني على الرجوع إلى 
أولي الأمر عند التنازع يدل بنفسه على أن الله لم يهمل أمراً يمكن 


8 :ءاسنلا)١(‎ 
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أن يتنازع فيه المسلمون من دون أن يعيّن لهم مرجعاً فاصلاً 
يرجعون إليه فيه» فلا يعقل ترك أمر الإمامة وهو من أهم ما 
يُتنازع فيهء وقد حصل التنازع فيه بين المسلمين فعلاً بأشد 
أنواعه من دون أن يُفصل فيه ولا يتصوّر أن يُترك باب النزاع 
بين المسلمين فى أمر الامامة مفتوحاً على مصراعيه. 
ثم إن هناك آيات ذل علي أن الإمام المنصوب من قبل الله 
سبحانه ليس إلا معصوماً من الذنو ب كقوله تعالى: 
« وَإِذ آبِتلَىَ برا هيم رَبْهُِكَلِمَاتٍ فَأَتمَهُنَ فَالَ ني جَاعِلكَ لئاس 
ماما قَالَ ومن ذَُيتِى قَالَ َاتِتَالُ عَهَدِي آلظَّلِمِينَ 274 . 
والظلم هو المعصية والخروج عن طاعة اللهكما قال سبحانه: 
«وَمَن يَتَعَدّ حُدُوة لله فَقَذ ظَلَمَ سه(" . 
فالآية تدل على أن الظالم الذي يعصي لا يستحقٌ الإمامة 
فالظالم الواقعي وإنكان لا يعرف الناس ظلمه لا يكون إماماً 
«قَالَ لَاتَِالُ عَهْدِى آلظَالِِينَ4 أي لا ينال عهدي من يكون ظالماً في 
واقع الأمر حتى وإنْكان الناس لا يعرفون ظلمه بأن استطاع أن 
يخفي ظلمه عن الناس كالمنافق الذي لا يعرف ظلمه وهذا مالم 


,١؟4 البعرة:‎ )١( 
,١ (؟) الطلاق:‎ 
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يمكن معرفته إلا بدلالة من الله سبحانه وتعالى. 
ومن الآيات التي تدل على أن الإمام لابد أن يكون معصوماً 
قوله تعالى: 
لأَقَمَن يَهْدِى إلى آلْحَقّ أَحَقٌّ أن بتَبعَ بع أمّن اهدي إلا أن يُهْدَى 
َم لَكُمْ كَِفَ تَحْكُمُونَ276 . 
فكل من يحتاج إلى هداية غيره فلا يحقٌّ للناس أن يتبعوه؛ بل 
الحقيق بالاتباع هو الذي يهدي ولا يحتاج إلى أن يهتدي بغيره 
ولاشك أن غير المعصوم يحتاج لكي يهتدي بغيره فلا يكون 
ع يرا بالاتباع والاقتداء. 
(إذات واشرنن أن يكون الإمام معصوماًء يتبت وجوب أن 
يعينه الله سبحانه وتعالئ لأنّه هو الذي يعرف سرائر الناس 
ويعرف الظالم عن غيره؛ ومن هو مهتدٍ في جميع أحواله ولا 
يحتاج إلئ هداية غيره عمّن لا يهتدي إلا أن يُهدى. 


,760 يونس:‎ )١( 
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الميحث الثالث 
النضٌ على الأئمة فى القرآن الكريم 


فى المبحث الأول تحدّثنا عن مفهوم الإمامة في القرآن الكريم؛ 
وانتهينا إلئ أن مفهوم الإمامة في القرآن عبارة عن قيادة الإنسان 
نحو الكمال المطلوب في كل أفعاله الاختيارية؛ وفي المبحث 
الثاني تعرّضنا إلئ أن منصب الإمامة منصب إلهي يختار الله له من 
يشاء وليس باختيار الناس أو بتعيين منهم واستشهدنا بآيا ت كثيرة 
في القرآن الكريم تؤكد على هذه النظرية؛ نظرية النض والتعيين 
الالهى. 

وهنا نبحث باختصار موضوع النضّ على الأئمة في القرآن 
الكريم. لقد مارس القرآن الكريم عملية النض على الإمام أو على 
الأثمةلية في صيغ كثيرة متنوعة؛ رتّبناها ضمن صيغ ثلاث من 
التعيين. 

الصيغة الأولى: هى الآيات التى دلّت على الأئمّة على مدى التاريخ؛ 
إذ أكدت على أن هنالك أثمة نصبوا من قبل الله سبحانه وتعالى 
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على مدئى تار بخ البشرية» وأن الله سبحانه وتعالى أمز النيامن 
بطاعتهم. 
الصيغة الثانية: من ايات النصّء هى الايات التى دلت على الآئمة من 
آل إبراهيم» وأكدت على مرا الإمامة الالهية في ذريّة إبراهيم 
ونسله على مدى التاريخ. 
الصيغة الثالثة: هي النصوص الدالة على تع تين الاثمة بعد رسول الله 
في أهل بيته وهم علئَنىة ورجال مخصوصون من ذرّيته الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
ضمن هذه الصيغ الثلاث من التعيين نتابع البحث عن الإمامة في 
القرآن الكريم, ولا يفوتنا أن نشير إلئ أن النصوص على الإمامة 
في الستة الشريفة كثيرة متواترة» وبصيغ وعبارات شتئ؛ ولكن 
الذى نبحث عنه هنا هو نماذج من النصوص القرآنية حول 
الإمامة» ولا نقصد بذلك استيعاب النصوص القرآنية» وإنما إلقاء 
الضوء على نماذج منها واستجلاء الصورة العاقة عن انض على 
الإمامة كما هى في القرآن العظيم. 
والواقع ان نصوص السنة النبويّة حول الإمامة هي بدورها نوع 
آخر من النص القراني حول الإمامة لأن السئّة الدبويّة ليست في 
واقعها إلا تفسيراً لآيات القرآن الكريم من جهة؛ ومن جهة ري 
فإِن النصوص القرآنية الصريحة في وجوب اطاعة النبئ «أَطِيعُوأ 


المبحث الذالث: النض على الأئمة فى القرآن الكريم -©5 4 
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آلرَسُولَ4 والمؤكدة على أنهي طوَمَا يَنيِقُ عَنِ آ لْهَوَىَ» إِنْ هُوَإل 
وَحْنَ يُوحَئ 6( تجعل من نصوص السنّة المتواترة حول الامامة 
نصوصاً إلهية راجعة في روحها وجوهرها إلئ نص القرآن الكريم. 
أما النماذج القرآنية من النضٌ على الإمامة بصيغها الثلاث فهىكما 
بي : ءَ 

الصيغة الآولئ: النضّ العام على الأثئمة على مدئ التاريخ وهى تدلٌ 
على أن الله نصب للبشرية أمّة فىكلٌ زمان. 


١_قال‏ تعالى: 
وَلَقَدْ بَعَننَا فى كُلّ أَمَةٍ رَسُولاً أن آعْبْدُوأ الله وَآجْتَيُوا 
آلطاعُوت 6(" . 


ففي كل أمة على مدئ التاريخ بعث الله رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت. والمقصود بالعيادة فى هذه الآية كما هو 
واضحء وكما هو معناها اللغوى إِنْما هو الخضوع التام لله سبحانه» 
وهو يشم ل كل الأفعال الإرادية للإنسان؛ وقد ذ كرنا أنّ الإمامة فى 
القرآن الكر يم تعني قيادة الإنسان في أفعاله الإرادية نحو متيال 
الذي هو الخضوع اتام لله سبحانه وتعالى فالإمامة في واقعها إمامة 
الناس في عبادة الله سبحانه في كل شؤونهم: وهذا هو الذي يقف 


)00( النجم: ردم 
(؟) النحل: "7, 


14و هر 2 نظرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
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على النتقيض من الطاغوت ويعارضه وينافيه فان معنى الطاغوت: 
الكثير الطغيان الذى يدعو الناس إلى الخروج عن طاعة الله 
ومصاديقه هم إبليس وأئمّة الكفر والضلال وقادة السياسات 
الظالمة وجميع أصحاب القوة والنفوذ الذين يصدّون عن سبيل 
الله ويدعون إلى غير حكمه. 

ويمكننا أن نرجع إلئ القرآن نفسه لنحدّد من خلال آياته 
الأخرئ مفهوم الطاغرت من جهة ومفهوم العبادة من جهة 


اخرى. 


وقد سبقت هذه الآية قوله تعالى: 
< يا أَيّهَا الِّينَ آمثوَأ أَلِيمُوأ آللَّ وأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأؤلى الأمر 
يدكُم قن تازُمْ في شَئْء قدو إلَى آللَّهِ وَآلَسُولٍ إِنْ كلتم 
ُينون بالل و1 أيؤم الخ لِك َي وأخسئ مَنُ تويلا 7" . 
فالطاغوت حسب هذه الآية والآآيات الأخر ئ التي في سياقها 
هوكل حاكم غير الله سبحانه وتعالى؛ وكلّ من يدعو إلئ الحاكمية 


6٠١ :ءاسنلا)١(‎ 
.09 (؟)النساء:‎ 
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غير الالهية » فمعنى قوله تعالى: 


2 


« وَلَقَد بَعَنْنَا فى كل أَمَّةٍ رَسُولاً أن آعْبدُوا آللَّه وَآجْتَيبُوأ 
آلطّاقُوتَ »27 , 


أننا بعئنا في كل أمّة قادة إلهيين» سياستين؛ يحكمون بما أمر 
الله ويدعون الناس إلى عبادة الله والخضوع لحكمه ورفنض 
حكومة الطواغيت وعدم الخضوع لهم. 

-وقال تعالى: 

< وَمَآ أَرْسَلْنَا ين رَسُولٍ إلَأابْطاع بدن اللي" . 

وهلا؟ تس احرف محريدة قت أذ لل انقيتخائه لافيت 
الؤسل علئ مدئ التاريخ قادة وحكانا عل الناس وأمرهم بالطاعة 
والانتقياد لهم؛ فما من رسول إلا بعثه الله لكي يُطاع أي ليكون قائداً 
مطاعاً. وهنا إشارة جميلة فى هذه الآآية وهى عبارة: 9 بدن آللِّ» إذ 
انها قل علق أن هده اللناعة فى طلاعة حكدومة وليتينت لناعة 
تبليغ» قي طاغعة للوستوك بها أنه قرائد وحاكم وليست طاعة 
للرسول بمحض كونه مخبراً عن الله ومبلغاً لأمره ونهيه فقوله 
تعالى: «بإِذْنِ آللِّ؟ يعنى الإذن من الله بأن تكون له الطاعة: أي 
نصبه ليكون مطاعاًء وهذا تعبير صريح في أن هذه الطاعة طاعة 


)١(‏ التحل: "ل؟, 
(؟) النساء: 34., 
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حكم وطاعة قيادة وإمارة وليست تبليغاً نتقطء وإلا لكان الأولئ أن 
تقول الآية: « وما أرسلنا من رسول الله إلا ليُطاع الله(" . 
“"'- وقال تعالى: <لَقذ أَزْسَنَا دسل َا بِالْبينَاتِ 
آ لكاب وآ لميرَانَ لوم آلنّاسُ بِالقسْطٍ ©(" . 
تقول الآية ما معناه: لقد أرسلنا على مدى تاريخ البشرية 
رسلنا بالبيتنات والكتاب والميزان» وكانت مهمّتهم جميعاً إقامة 
حكم الله في الأرض وإقرار العدل بين الناس. 
والكتاب فى قوله تعالى: لَقَدْ أَْسلْنا رُسُلَنَا بالِيَاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ 
لكِتَات 4 هو النانوة والدستور الإلهىء؛ فإنَّ الكتاب فى اللغة 
بمعنى المكتوب؛ والمكتوب من الكتابة وهى الوجوب والثبوت؛ 
فثراد من الكتاب أوامر الله ونواهيه الثابتة اللازمة. 
والمقصود بالميزان؛ ما تُوزن به الأشياء ليميّز به سليمها عن 
سقيمهاء وصحيحها عن فاسدهاء والمراد هنا بالميزان ميزان 
الأفعال وليس ميزان الأشياءء؛ وميزان الأفعال هو الميزان الذي به 
يميّز العدل من الأفعال عن ظلمهاء والحقّ منها عن باطلهاء وليس 
ذلك إلا ملكة العدل» وقوّة العصمة التى اتّصفت بها شخصية 
الأنبياء بهداية من الله ورعاية منه. والحاكم يحتاج إن هناتين 


مك بام عد 
وآ 0 


نَزَّلْنا مَعَهُمْ 


(١)النساء:‏ 3 
)١(‏ الحديد: 6؟. 
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القّتين» يحتاج إلئ معرفة بالقانون وإلئ ملكة العدل حتى يصبح 

سلوكه وتصرفاته وممارساتهكلها موافقة للعدل وليتمكن من 

اقامة حكم الله وتطبيق شريعته. 
؟ -وقال تعالى: وَوَهَبْنَا لَه إسْحق وَيَعْة يَعْقُوبَ كُلاهَدَبَْا وَنُوحًا 
هَدَيْنَا ين قَبْلُ وَمِن ذَرَبِتِه دكاو وَسِكْتَانَ وَأكوت وتوفق 
وَمُوسَئ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى آ لمُحِنِينَ* وَزْكَرِيًا وَتَحْيّى 
وَعِيسئ وَإْياص كل مِنَ آلصّالحِينَ* وَإِسْمَاعِيلَ وَآْسَعَ وَبُونُس 
وَلُوطَا وَكُلّا فَضَّلْنَا عَلَى آلْعَالَيِينَه وَمِن ابَآبِهِمْ وَدُرَنَاتِهِمْ 
وَإِحْوَا نهم وَآجَْبَِاهُمْ وَهَدَْتَاهُمْ لَى صِرّا طِ مُسْتقيم م ذَلِكَ هُدَى 
آللّهِ يَْدِي به من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِوَلَوْ أَشْرَكُوا لحَبِط عَنّْهُم م كَانُو أ 
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يحْمَلُونَه أوْليِكَ الْذِينَ آتينَاهُمْ آلكِتَابَ وَآلْحُكْمَ وَآلنْبْوَةَ فإن 


يَكْفُرْ يها هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بها قَومًا لَِسُوأ بها يكَافِرِينَ * أُوْنَيْكَ 
ألِّينَ هَدَى آله فَمُدَاهُمُ آفْتَدِه قل لا أُسألكُم عَلَيه أَخِرَاِنْ ْوَل 
ذكْرّى لِلْعَاَمِينَ »37# . 


في هذه الآيات تأكيد على أن لله قادة نصبهم على مدئ 
التاريخ؛ وقد اجتباهم الله واخمتارهم وآتاهم الكتاب والحكم 
والنبؤة من نوحءة إلى رسول الله محمّديية. يقول تعالى ما معتاه: 
هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبّة وبعثناهم قادة للناس 


1١-4 الأنعام:‎ )١( 


56و 2 2 نظرية النصّ على الإمامة فى القرآن الكريم 
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اختصاص بفترة زمنيّة دون غيرها. فالامامة الإلهية لا تختص 
بفتره زمنية محددة بل هي مستمرة على طول تاريخ البشرية. 

الصيغة الثانية: آيات النصّ على الأئمّة من آل إبراهيماة. 
والآيات فى ذلك كثيرة ومتنوعة: 

١‏ فمنها: ما دلّت على بشارة الله لابراهيم بجعله وذريته أئمة 
صالحين يهدون بأمر الله» استجابة لدعائه الذى دعاه وهو فى 
شبابه وفى اوج صراعه مع المشركين والكافرين من قومه ومع 
أبيه بالذات» قال تعالى: 

< وآثل عَلَيهِمْ با إِئْرَا هِيم» إِذْ قَالَ لأببه وَقَوْمِهِ ما تَعيُدُونَه قَالوأ 
تيد أَضْنَامًا فََظَلَ لََآعَا كِفِينَ قَالَ هَل يَسْحُونَكُمْإِذَْذعُونَ» أو 
يَنَعُونَكُمْ أو يَصُدُونَه قَالُوأ بل وَجَذنا آبَآَنَاكَذَا لِكَ يَفْعَلُونَه 


عتم 


0 2 د 0 عمو > 0 2 2 2 0 ٠.‏ - 8 
قال أفرَانتم ماكنتم تعبدون* أنتم وَابَاوٌ كم الاقدمُون» فإنهُم عدو 


يط بُطعِمُِي وَيَسْقِين* وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ بَشْفِينِ* وَلَذِى يُمبتني كدص 
يُحيينٍ * وَآلَذِحَ أَطْمَعُ أن يَغفِرَ لي حَطِيئتِي يَمَ آلدّين* رب هَبْ 
لى كما ولحي بالصَّالِحِينَ 074 . 


وهذا الدعاء دعا به إبراهيم نا رته عندماكان شاباً وكان أكرة 
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حيّاً وكان فى صراع مع قومه وأبيه؛ وكان إذ ذاك فى بابل فقد سأل 
الله أن يهب له حكماً وأن يجعله إماماً يحكم بين الناس بالحقٌ 
ويهديهم إلئ عدل الله وصراطه المستقيم وقد قرن دعاءه هذا 
بدعاء آخر وهو أن يرزقه الله ذريّة صالحة تواصل دربه وتحمل 
رسالته إلى الأجيالكافة فقال: 
لوَآعَل لي ِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ076. 
وف آية أعروة 
رَبّ هَبٍ لي كما وَ فى بِالصَّالِحِينَ 764". 
وقد أشار الله إل استجابته لدعائه هذا بقوله تعالى: 
وَوَهَبْنَا له إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَا في َرَت آلو وَالْكِنَابَ 
اناه أَجرهُ في آلدُنْا َإنَهُ فى الْأخرَةِ لَِنَ آلصَالِحِينَ 1١4‏ . 
ويبدو أن الحكم والإمامة هو المقصود بأجره فى الدنيا فقد 
جاء تفسير الأجر الإلهى فى الدنيا بالحكم والملك فى قوله تعالى 
عند حكاية قصّة يوسف على رونت لمم 
«وَكَدَيكَ كنا يُوسْفٌ فِي الْأضٍ بترا ها حَيِتُ يَقَآءُنُصِيبُ 
ِرَحْمَينًا من نَتَآءُ وَلَانْضِيعٌ أَجْرَ الْمُْسِنِينَ مُخْسِنين #(1) , 
)١(‏ الشعراء: 84. 
(؟) الشعراء: ال 
(؟) العنكبوت: 17. 


(غ) يوسف: 01 


0٠١‏ هم 3 فظرية النصّ على الإمامة فى القرآن الكريم 
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وقدكان الإمام الخميني رضوان الله عليه يفسّر قوله تعالى في 
الدعاء: رَبنَا آنا في آلدَّنَْا حَسَتةُ» 7" أ أنْ حسنة الدنيا تعنى الإمامة 
والسلطة والملك الذي يؤتيه الله لعباده الصالحين فيقيمون به 
حكمالله على وجه الأرض وينشرون به العدل ويطهّرون به أرض 


الله من الشرك والظلم. 
؟ -ومنها: قوله تعالى: «وَإذِ آبتلَىَ رايم زب بكَِمَاتٍ امن 
قَالَ إِنَى جَاعِلّكَ لِلنّاٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيتي فَالَ لَايَال عَهْدِي 
آلظَالِمِيت »!" , 


في هذه الآية طلب من إبراهيم 4# إلئ ربّه أن يجعل الإمامة 
في ذريّتهء وسؤال الأنبياء عن الله وطلبهم منه مأذون به من قبل الله 
سبحانه وتعالى؛ أي أنهم لا يطلبون إلا ما يعلمون برضى الله به 
وإذنه لهم بطلبه وسؤاله. 

فقد أَذْنَ لإبراهيم أن يدعو الله بجعل الإمامة في ذريّته؛ والله 
سبحانه حكيم في الإجابة»كريم فى العطاء؛ فقد استجاب لدعاء 
إبراهيم وسؤاله الذي سأله بإذن من الله تعالئ: 9وَمِن در بتي 4 ؟ 
فجاءه الجواب من الله سبحانه: «لَايَنَالُ عَبْدِي َلظَالِمِينَ » وقد 
استجاب الله لإبراهيم دعاءه وجعلت الإمامة مستمرة في ذرّيته 


٠١ البقرة:‎ )١( 
١7غ البعرة:‎ )1( 


0 
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ضمن شرط لا يمكن للإرادة الإلهية أن تتجاوزه وهو شرط 
العدالة التاقة» فالإمامة في ذريّة إبراهيم اشترطت بالعدالة الشاقة 
التي تبلغ حدّ العصمة؛ فجاء الجواب الإلهي نافيا للإمامة عن 
الظالمين من ذريّة إبراهيم فكان دالاً بالدلالة الإلتزامية على ثبوت 
الامامة فى غير الظالمين من ذرّيته وأنّ الدعاء استّجيبٍ له فى 
ذْرّيته الفالعية: ١‏ 
ولعل من يشكّك ويقول من أين عرفنا أن دعاء إبراهيما#ة 
استّجيب له وأن الله جعل الإمامة فى ذرَيته بالفعل؛ والجواب على 
ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم دلت بوضوح على أن الله 
قد جعل الإمامة في ذريّة إبر اهيم استجابة لدعائه؛ قال تعالى: 
َهلإ لأ أنْبي بادكنا هافن * وَوَهَيْنَا له 
ِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ َافِلهٌ وَكُلاً جَعَلْنَا صَالِحِينَف وَجَعَلْنَاهُْ 


2 
6 موست من 2 0-27 


يَفدُونَ برا وَأَوْحَيِنآ إِلِهِمْ فغلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ آلصّلاةٍ وَإِيتَآءَ 
الك وَحَانُولنَا غَابين 276 . 
فهذه النافلة وهي هذه الذريّة الطتّبة جعلهم الله أئمة استجابة 
لدعائه: 9 وَيِن ذُرْئتِي» فقد جاءت الآية تؤّكد هذه الاستجابة 
بقوله تعالى: 


« وَجَعَلنَاهُمْ أَئمَةَ يتََدُونَ يمر َأوْحَْنَآإِلنِِمْ فغلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ 


7/78 1/١ الأنبياء:‎ )١( 


بدا عا 0 نظرية النصّ على الإمامة قى القران الكريم 
| مسد سمح لي م م ل د 0 


الصّلاةٍ وَإِينَاءَ آلرَّكَاةٍ وَكَانُوأ نا » 
ومنها قوله نعالى: 
«أَمْ بَحْمَدُونَ آلنَاصَ عَلَى مآ انَأهُمُ آللَّهُ من فَضْلِهِ فَقَذ اتَينة 
آلَ إِنْرَاهِيِمَ 1 لكِتَاب وَآ لحِكمة وَآتينَاهُم ملكا عَظِيمًا» 7" . 
كما دلت هذه الآبة أيضاً على أن الله سبحانه قد استجاب دعاء 
إبراهيم فآتى آل إبراهيم ملكا عظيماً وهي «الإمامة» زاثداً على ما 
آتاهم من الكتاب والحكمة وهى «النبوّة». 
؛ ‏ ومنها قوله تعالى: 
«إنَّ آللّهَ آصْطَنَيَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَدَالَ مِنْرَانَ عَلَى 
1 عَالمِينَ * ذُرَبَةٌ َخْضُهَا من بَعْضٍ وَآللَهُ سَمِيعٌ عليه 6(" . 
نجد فى هذه الآية الكريمة إشارة إل نوعين من الاصطفاء 
لهي 
الأول الاصطفاء الفردى: وهو اصطفاء آدم ونوح... 
َ | ع 
الثاني: الاصطفاء الاسري (العائلى): وهو اصطفاء ال إبراهيم وال 
عبرانء وال ظعرات يعض آل إبراهيم: فهو بن عطق الخاض علي 
العام ويدل على أن هذا الاصطقاء الأمترى أيها توّضمن 
مرحلتين: 


)00( النساء: غ0 
(1) آل عمران: 377 78, 


المبحث الثالث: النض على الأئمة فى القرآن الكريم 12 وك ١‏ 
ا من د يت ا ا ا 0 02222 


الأو لى: اصطفاء آل إبراهيم. 
الشانية: اصطفاء آل عمران من مجموع آل إبراهيم؛ ومن هنا 
جاءت الأيات اللاحقة لتوضح اصطفاء آل عمران قائلة: 
9إذقَالَتِ آمْرَأتُ عِنْرَانَ رب إني نَذَزْتُ لَك مَافِي بتطني مُحَرٌ 
َتقبّل مِنّى إِنَكَ أنتَ آلسّمِيعٌ آ لْعلية* إلى قوله تعالى: إِذْ قَالَتِ 
آلْمَلائْكَةٌ يامَرَْمُ إِنَّ آللّه يبك بِكَلِمَةٍ مَنْهُ سمه آلْمَسِيحُ عِيستى 
أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا ِي آلدَنيا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ آ لمُقدينَ 4(" . 
فهناك اصطفاء ضمن اصطفاءء اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء 
آل عمران خاصّة من مجموع آل إبراهيم؛ وإذا ضممنا هذه الآيات 
إلئ الآية الكريمة التي سأل فيها إبراهيم ريّه أن يجعل الإمامة في 
ذريته: 9 وَمِن ُرَبّتِي قَالَ لَاَِالُ عَهْدِي آلظَالِمِينَ 4(" نفهم من مجموع 
ذلك أن الله تعالى قد استجاب لابراهيم دعاءه فجعل الإمامه في 
ذرّيته على أساس الكفاءات والمؤهلات التى جاء التعبير عنها هنا 
بالاصطفاءء فليست الإمامة في ذريّة ارات مجر د أنهم ذرّيته 
بل لتوفر المواصفات والمؤهلات القيادة التى بوَأتهم منزلة 
الاصطفاء الإلهي؛ فلا ينال العهد الإلهي الظالمين من ذريّة 


مَحَدَرًا 


.40 3160 آل عمران:‎ )١( 
.١؟6 (؟) البقرة:‎ 


04 هم > نطرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
١‏ لس م م ل مع لو لمم سدم سه بس ل صو م ع و ل ا و 0 


إبراهيم» كما لا ينال غير الظالمين منهم إلا على أساس الاصطفاء 

ولذلك فقد نال الإمامة آل عمران من كل ال إبراهيم؛ لتوفر الكفاءة 

والأهلية الربّانية في هذا البطن خاصضة من آل إبراهيم»كما حصل 

هذا الاصطفاء الخاص لآل محمّدك8 ضمن مجموعة آل إبراهيم: 
نما يبد آله ليذ عَنكُمْ الإبجس أل الْييتٍ وَبُطهِرَكُمْ 
تطهيةا» 00 . 

م أن هذا الاصطفاء الأّسر ي إِنّما هو اصطفاء قائم على أساس 
المؤهلات والكفاءات وليس على مجرد النسبء ولهذا جاءت 
الآية تؤكد ذلك قائلة: «ذرَيَةُ بَخْضهًا مِن بَعْضِ 46(" فإنْ هذه البعضية 
ليست بعضيّة نسبيّة ؛ بل هى بعضيّة رسالتّة, أي أن الذريّة التى 
ينالها الاصطفاء إِنّما ينالها ذلك لأنها تمقل القيم والمُثّل التي كان 
يمثلها مؤسس الأسرة وزعيمها. 

وممّا يؤكد أن البعضيّة فى هذه الآية هى ‏ بعضية رسالية 
وليست يفشكة في النرب» قوله قعالن لنرح 38 حين خاطب رئنه 
قائلاً: 


(... بن آببي ِن أهبي وإنَ هدك آلْحُ أت أَخكَمْ 


.79 الأحزاب:‎ )١( 
.75 آل عمران:‎ )١( 


المبحث الثالث: النض على الأثمة فى القرآن الكريم 52 2 ١١‏ 
| سس بس و ب ا و 


آلْحَاكِمِينٌ* قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ ليس يِن أَفلِك إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرْ 
صَالح ...14 . 
إن المفهوم من هذه الآية أن الأهل في منطق القرآن الكريم 
هو المنسجم روحتا مع زعيم الأسرة النبوية وليس كل منتسب 
إلئ الأسرة النبويّة نسبياً يعد من أهل النبي الذي أرسله الله لهداية 
الناس؛ وكذلك الأمر فى الذريّة التى ينالها الاصطفاءء فانّ الذريّة 
و و ل 1 
تلك الشخخصية التي تمخضت في طاعة الله سبحانه وخضعت 
9 خضوعاً تاقاً عبّر عنه في لغة القرآن الكريم بالإسلام؛ ومن 
هنا نجد التأكيد القرآني على أَنَ الإسلام كان عهداً يتناقله ذريّة 
إبراهيم جيلاً بعد جيل؛ قال سبحانه وتعالى: 
<وَمَن يَرْعَبُ عن مَل رايم إلا من سَفة تَفْسَهُ ولق آصْطََيناةُ في 
آلدنيَا وَإِنّهُ في آلْآرَةِ لين آلصَّالِحِينَ» إِذ قَالَ له رب أَسْلِم قَالَ 
لت ارب اموه وَوصَئ بها صّئ به اهمد نه وَتَعْقُوبُ بابي إن 
آللّهَ آضْطقئ لَكُمُ آلدّينَ قلا تمُونَ إلا وَأَشُم مسْلِمُونَه أَمْ كسم 
ا آلْمَْتٌ إِذْ قَالَ لَِنِيهِ مَاتَعبدُونَ من بَعْدِي 


فَانُوأ تَدُ إِلَهَكَ وَإِله آبَآئِكَ إنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِلَهًا 


(١)هود:‏ 5-8660غ. 


05 93" نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
ا ا يي ل تر ور 0222522222 


وَاحِذًاوَنَحنُ لَهُ مُلِمُونَ74". 
والذي تدل عليه هذه الآيات بوضوح أن الإمامة الإلهيّة 
القائمة على أساس الاصطفاء الإلهي مستمرة في ذريّة إبراهيم 
على مدئ الأجيال فإِنْ قوله تعالى: «وَمِن ذُريتِي فَالَ لَاَئَالُ عَْدِي 
آلظَالِمِينَ4» وكذلك قوله تعالى: «إِنَّ الله اصطفئ... وَآلَ إبرَاهِيم 6 
وقوله تعالى: «وَاتَنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا4ءكل هذه الآيات وغيرها تدلٌ 
على استمرارية الاصطفاء الإلهي في آل إبراهيم وان العصور 
المختلفة شهدت اصطفاءات خاصّة ضمن آل إبراهيم كان آخرها 
اصطفاء آل محتّدهيغ. وهذا ما سوف نعود إلئ البحث عنه 
بالمناسبة في ما يأتي من حديث. 
ه_ومنها قوله تعالى: 
<ؤأم يَحْمْدُونَ آلنّاسَ عَلَى مَآدَانَاهُمُ آللّهُ ين فَضْلِهِ فَقَذ اتَينا 
آل إِبْرَاهِيِمَ ! لَكِتَاب وَ1 لحِكْمة وَاتَيَْاهُم ملكا عَظِيمًا» 7 . 
فالآية تدل على أَنْ الله سبحانه قد اتى آل إبراهيم زائداً على 
النبوة المتمثّلة فى الكتاب والحكمة؛ ملكاً عظيماًء والملك هو 
السلطة والحكم فالمقصود به الإمامة الإلهتّةكما هو واضح. 


778-970 البقرة:‎ )١( 
.64 النساء:‎ )1( 


المبحث الذّالث: النص على الأئمة فى القرآن الكريم 52 ١ ١‏ 
ع م ل م م م ا ا ا د ع ا 00 


ثم إِنْ من الجدير لفت النظر إلئ قوله تعالى: (أَمْ يَحْسْدُونَ 
آلنّاسَ » فمن هم هؤلاء الناس المحسودون الذين ذكرت الآية أن 
الله قد آتاهم من فضله أي آتاهم فضيلة زائدة على ما آتى الآخرين؟ 
واضح من سياق الآية أن هؤلاء المحسودين أناس من المؤمنين 
الذين كانوا آنذاك مع رسول الله؛ وأنهم من آل إبراهيم؛ لأنَ الآية 
فرت الفضل الذي أتاه الله هؤلاء المؤمنين المحسودين بما آتى 
الله آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. 

وواضح من سياق الآية وممّا يعضدها من آيات القرآن 
الكريمأن هؤلاء المحسودين هم آل محمد وقد ورد فى 
الأحاديث الكثيرة ا اه البيت التصريح بأن ليزه 
بالمحسودين في هذه الآية هم الأئمة من آل محف ققد روعي 
الكليني في الكافي يسنده عن الإمام محمّد بن علي الباق ره في 
تفسير الآية: لأ لَهُمْ نصِيبٌ مِّنَ آلْملْكِ » - يعني الإمامة والخلافة ‏ 
إلئ قوله تعالى: «أَمْ يَحْسْدُونَ آلنّاص عَلَى مَآءَانَاهُمُ آللَهُ من قَضْلِهِ» نحن 
الناس المحسودن على ما آتانا الله من الامامة دون خلق الله 
أجمعين ١!‏ ؛ ويكفي دلالة على صحّة هذا التفسير أن الآآيات تنقل 


)١(‏ أصول الكافي, باب أن الأئمة مي ولاة الأمر وهم المحسودون الذين ذكرهم الله عر 
وجل: .590/١‏ 


م جم 23" _نظرية النضَ على الإمامة في القرآن الكريم 
حدثاً حيّاً واقعياً معاصراً وتشير إل أن هنالك جماعة معاصرين 
لنزول الآية يحسدون أناساً آخرين من المؤمنين على ما آتاهم الله 
من فضله وهؤلاء المحسودون تربطهم يآل إبراهيم صلة؛ وهي 
أنهم من آل إبراهيم ومن هنا رد القرآن الكريم على هؤلاء 
الحاسدين الناقمين على آل محمّد ما اتاهم الله من الفضل 
والرافضين لهذا الاختيار الالهى: بأنَ الله قد سبق أن جعل هذا 
الفضل فى آل إبراهيم و ان هؤلاء الحاسدون بالفضل لآل 
براقي وستعوا ل تجا بات باتكوونة اناعد ها الول 
وينقمون عليهم بذلك. 

ثم إن القرآن الكريم -كما أشرنا ‏ يؤكّد على أن الإمامة إِنّما 
جعلت في آل إبراهيم واستمرت فيهم للمؤهلات والكفاءات 
الرتانية القيادية التى توفرت فى هذه الذريّة؛ وأنّ الامامة مختصّة 
بذوي الكفاءات لرتانية تال راشي ولا تعمَ ذريّة إبراهيم 
أجععين: 

كما أن الآيات الكريمة في القرآن تشير إل حقيقة أخرى 
وهي ان الإمامة قد تُسلب عن بعض ذرتّة إبراهيم وتتنتقل إلئ 
غيرهم من ذريّة إبراهيم؛ عندما تفقد المجموعة الأولئ 
صلاحياتها وكفاءاتها على مدى الزمن وهذا ما تشير إليه الآيات 


المبحث الثالث: النض على الأئمة فى القران الكريم “55 ١١12‏ 
و9ج2 222222 22255222225 2225 222022 2 225 2 222273 2525 ااْْظْظتت8, 


القرآنية في صياغة عاقة أحياناًكقوله تعالى: «تُؤْتِي آلملْكَ من تَقَآءُ 
وَتَرِعٌ آلملَكَ مِمّن 741" وفى صياغة خاصّة محدّدة أحياناً 
أخرى كم اجاء ون تررعدان: 
«أولَيِك الَذِينَ نعم الله عَلَهم مِنَ آليينَ ين دُرَْةِ آم وَمِمَّنْ 
حَمَلْنَا مع نُوح وَمِن دري إَاهِيمَ وَإِسْرَائيلَ وَمِمَّْ َدَيْنَا تين 
إِذَا تتلى عَلَيِهِمْ آَيَاثُ َلرّحْمْنٍ خَدُوا سُجَدَارَبْكِيَاه فَخَلَفَ مِن 
بَْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوأ آلصَّلاة وَابعُوأ آلشَّهَوَاتِ 6( , 
وقال تعالى: با تَقضِهم ماهم وَكفرهم بآيَاتٍ آَم 
آلأنيآء بعَِرِحَقٍ وَقَولِهِمْ كوبا عُلفٌ...4 7" 
ففي هاتين الآيتين وآيات أخرئ يؤكْد القرآن العظيم على أن 
الإمامة والتفضيل الذي أنعم الله به على ذريّة إبراهيم من إسحاق 
ويعقوب قد انتزعه الله عنهم لما آلوا إليه من الضلال والزيغ 
والكفر والظلم؛ فحلّت محل ذلك التفضيل اللعنة الإلهية: ١‏ فَيِمًا 
َفْضِهم مَبتَافَهُمْ َعَاهُمْ 204 وهوَضُرِبَتْ عَلَيْهمُ آلذْلَهُ وَآلْمَسْكَتهُوَبَآءُو 


.75 آل عمران:‎ )١( 
مرجم مه_ةْة.‎ (03) 
(9)العاء: مهة1.‎ 
.١7 (غ8) المائدة:‎ 


ل كر 23> نظرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
وح حاتت 


ِقَضَبٍ مِّنَ آللّه »01 
وهكذا انتّزعت الإمامة من ذريّة إسحاق من آل إبراهيمء 
وانتقلت إلئ الطاهرين من بقيّة آل إبراهيم من إسماعيل» وهم آل 
ونجد في قوله تعالى: 
(إنَّ وى آلنّاس بِإبراهِيم للَّذِينَ أنَبعُوهُ وَهَذًا لبي وَالّذِينَ 
آمثوا...274 . 
تلميحاً إل ما ذ كرناه من أن انتقال الامامة الالهيّة إلى ذريّة 
إبراهيم لم تكن إلا على أساس استمرار الكفاءة والصلاحية 
الرانية في هذه الذريّة» فإِنَ هذه الآية توّكد أن أولى الناس 
بإبراهيم وأقربهم إليه؛ وألصقهم به في شخصيته الإلهيّة هم الذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنواء وإذا تأقلنا في التعبير القراني 
«الَذِينَ آمَتُوأه وتابعنا مواطن استعماله فى القرآن الكريم وجدنا 
أنّه التعبير الذي يستخدمه القرآن الكريم كثيراً للتدليل على أناس 
ع 
خاصّين من المؤمنين؛ وهم أولئك الذين بلغ فيهم كمال الإيمان 
الدرجة التى بوهم منزلة الإمامة لسائر المؤمنين؛ فاختارهم الله 


)0 القرة: 3١‏ 
(؟) آل عمران: 38. 
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قادة للمؤمنين بعد رسول الله ودل عليهم فى كتابه الكريم 
بأوصافهم: فكانوا النماذج الكاملة للمؤمنين والقدوة السامية التي 
أمر الله بالاقتداء بها بعد رسول الْهيتٌ؛ وهذا ما نجده فى مثل الآية 
ده من سورة المائدة إذ يقول تعالى: ْ 
ٍَإِنَمَا وَليكُمْ آللهُ وَرَسُولهُ وَالْذِينَ آمنُوأ آلّذِينَ يُقِمُونَ آلصَّلاة 
وَيُؤْنُونَ آلرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» . 
وكذلك قوله تعالى في الآية 1 من سورة التوبة: 
<أَمْ حَمتُمْ أن كوأ ولا و الذي هوأ يك ولخ 
يَتَخِدُوأ مِن دون آللّه وَلَا رَسُولِهِ وَلَاآلمُؤْمِنِينَ وَلِِجَةً» . 
وغير ذلك من الآيات. 
الصيغة الثالثة: الآيات التى نصّت على إمامة الأئمة من أهل بيت 
رسول اللهيية بالاشارة تلرمن وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الحكمة 
الإلهيّة في الحفاظ على القرآن الكريم اقتضت اعتماد القران 
الكريم في النضّ على الأئمة بعد رسول الله أسلوب الإشارة 
والوصف دون التسمية؛ لأنّ التسمية كانت تؤدّي لا محالة إلئ أن 
تمتد الأيديالآثمة الطامعة في السلطة والحكم إلى القرآن الكريم 
فتحوّف أياته» أو تحول ون النتازها بين السلمين كما خصل 
بالفعل بالنسبة إلى سنة رسول الْهييه فقدكثر فيها التصريح 


هك 2" نظرية النصّ على الإمامة فى القران الكريم 
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بالاسم وتعيين الأئمة من أهل البيت بأسمائهم ممّا أثار حفيظة 
أعدائهم فبدأوا ومنذ عصر رسول الله يمنعون من كتابة الحديث 
عن رسول الهيية؛ فقد روى أبو داود والدارمي في سننهما وكذا 
أحمد بن حنبل في مسنده وغيرهم في غيرها عن عبدالله بن 
عمرو بن الغاصء قال:كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله 
ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن 
الكتاية» فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ باصبعه إليْ فيه وقال: 
«أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الاحق»27 . 

وروى البخاري في صحيحه وكذا مسلم وغيرهما: لما حضر 
النبيَعة الوفاة» وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قالض : 
«هلّم أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده» قال عمر: إن النبي غلبه الوجع 
وعندكم كتاب الله» فحسبناكتاب الله واختلف أهل البيت 
واختصموا فمنهم من يقول ما قاله عمرء فالمًا أكثروا 
اللغط والاختلاف؛ قال رسول الهعَّلة : «قوموا عني ولا ينبغي 


١77/7 باب من رخص فى الكتابة من المقدّمة, سنن أَبى داود:‎ ١16/١ ستن الدارمى:‎ )١( 
.177/1 باب كتابة العلم, ومسند أحمد:‎ 
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عندي التنازع»77 . 

وروى الذهبي في تذكرة الحفّاظ: «أن أبا بكر جمع الناس بعد 
وفاة نبتتهم فقال: إنكم تحدّثون عن رسول الله أحاديث تختلفون 
فيهاء والناس بعدكم أشدّ اختلافاًء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاًء 
فمّن سألكم فقولوا بينناكتاب الله فاستحلوا حلاله وحرّموا 
حرامه»(". وقد فعل نظير ذلك عمر وعثمان فى عهديهما"؟ ؛ 
وحينما التتولن بتو أده على الحكم ل يتقوا عتئد عتذا الحة يل 
أكثروا من وضع الحديث على لسان رسول الله من جهة وتناوشوا 
الأئمة من أهل بيت رسول الله وذريّته بالقتل والتشريد والإبادة 
من جهة أخرى؛ حتى استأصلوا ذريّة رسول الله في واقعة الطف 
بكربلاءء ولم يمض على وفاة الرسول أكثر من نصف قرنء فلهذا 
السبب الواضح اختارت الحكمة الإلهية في النصّ على إمامة 
الأئمة من أهل بيت رسول الله أسلوب الدلالة بالإشارة 
والوضق: وفيما يلي بعض الآيات التي نصّت على إمامة 
أهل البيت:86 : ظ 
)١(‏ البخاري, كتاب العلم؛ باب العلم: 11/١‏ وكتاب المرضء باب قول المريض قوموا 

عنّيء وضحيح مسلم آخر كتاب الوصية. 


(1) تذكرة الحفاظ للذهبى فى ترجمة أبي بكر: .1/١‏ 
(7) راجع كتاب معالم المدرستين: 7 قما بعدها. 
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١-آية‏ الولاية 
وهي قوله تعالى: 
فإِنْمَا وَلْكُمُ آللّهُ وَرَسُولَهُ وَاَلْذِينَ امنُوأ آلْذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاةَ 
وَيُؤْتُونَ آلرّكَاةَ وَهُمْ م رَاكِعُونَ 074 , 


أخرج الإمام الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي ذر الغفاري 
قال: أما إني صلّيت مع رسول المع يوماً من الأيام الظهرء فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه احد شيثا فرفع السائل يديه إلئ السماء 
وقال: اللّهمّ اشهد إِني سألت في مسجد نبتِك محمّدوَية فلم يعطني 
أحد شيئاً وكان على نلك فى الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره 
لمق وفيه خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك 
بمرأئ من النبئَيل وهو في المسجد فرفع رسول الي طرفه 


إلى السماء وقال: 
«اللّهمَ إن أخي موسئ سألك فقال ل: « قال رَ ب آشْرَخ لي صَذْرِى » 
وَيَسَرِْي أَمْرِي» وَآخلُل عُفدَةٌ من لِسَاني * يَفَْهُوأ قَؤْلي» وَآجِعَل 
َي وَزِيرًا م يّنْ أَهلِي* فَارُونَ أَخِي # أَشْدْدُ ذ به أزري* وَأَمْرِكْهُ في 


(١)المائدة:‏ 6ه. 
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م 
أٌ 


ري ١74‏ فأنزلت عليه قرآناً: «سَنَشُدُ عَصُدَلُ بأْخِيكَ وَنَجْعَلُ 
لَكُمَا سُلْطَانًا فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا4" اللّهِمَ وإِنّي محمد نييّك 
وصفيك؛ اللّهم واشرح صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً 
من أهلي علياً اشدد به ظهري» : 
قال أبو ذرئيفة: فما استتم دعاءه حتى نزل جبرئيل 6 من عند 
الله عرّوجل» وقال: 
يا محمّد اقرأً: (ِإِنمَا وَيْكُمْ آله وَرَسُولَهُوَالْذِينَ موأ الّذِينَ 
يُقِيمُونَ آلصّلاة وَيوْتُونَ آلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 76 . 
وقد افق المفسّرون عاقة على نزول هذه الآية في علي بن 
أبىطالبء ودلالتها على الإمامة واضحة لا لبس فيهاء والحصر 
الوارد فى الآية: 9ِإِنّمَا وَّكُمُ آللهُ وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ آمَُوا...4 يلغى كل 
احتمال آخر فى معنئ الولاية غير مبعنى السلطة والحكم.؛ فإن 
مق ارش يتان اللخ ل تقر لتر اعا بالاورمرة 
وعلى أميرالمؤمنين. 


)١(‏ طه: ة؟_؟”, 

.7"0 القصص:‎ )١( 

(؟) روى هذا الحديث عامّة المفشّرين, راجع الطبري» وأسباب النزول للواحدي, والتفسير 
الكبير للإمام فخر الدين الرازي, وللتفصيل راجع كتاب الغدير: 8017/7 07. 
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؟"-آية التطهير 
وهى نص على إمامة الأئمّة من أهل البيت وكان الحاضرون 
منهم في عصر نزول الآية هم علي والحسن والحسينء قال تعالى: 
«إِمَا يُرِبِدُ آللَهُ لبذْحِبٍ عَنكمُ آلرْس أَفْل آلْيتِ وَبُطْهَرَكُمْ 
تطهيه !»1 ١‏ 
تدل الآية على طهارة أهل البيت من الرجس كله؛ والرجس 
معناه القذر ومعصية الله سبحانه صغيرة كانت أمكبيرة» وكل قذارة 
ينبغي اجتنابها فهي رجسء هذا هو المتيقن من معنى الرجس 
بحسب اللغة فقد قال ابن منظور: الرجس: القذر وكل قذر رجس 
وكذلك فى الاستعمالات القرآنية فد قال تعالى: 
ؤَإِنْمَا آلْخَند وَآلْمَِيرُ وَآلأنصَابُ وَالأَْلامُ رجش مِنْ عَمَلٍ 
آلمَّيِطَان »(") 1 
وقال تعالى: 
«وََما الّذِينَ في قُلُوهم مض قَرَادنهُمْ رجِسًا إن رجيه» 9 . 


<ٍِ 


)000( الأحزاب: الى 
)١(‏ المائدة: 6١‏ 
(؟) التوبة: .١76‏ 


1 
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وقال تعالى: 
«إِلَّ أن يَكُونَ مَيتَةٌ أؤدمًا مَسْفُوحًا أؤلخم ينزي فَإِنه 
رجض »37 . 
وخلاصة الأمر أنْ المتيّن من معنئ الرجس أنه كل ما ينبغي 
الاجتناب هنه: ولا شك أن معصية الله صغيرة كانت أم كبيرة هي 
ممًا ينبغي الاجتناب عنه؛ فيكون معتى تطهيرهم عن الرجس 
إنهم مطهرون من الذنو ب كلها صغيرها وكبيرها. 
وقد اتَفق ت كلمة المسلمين وتواترت الروايات الصحيحة أن 
الآية نزلت بشأن رسول الله وعل وفاطمة والحسن والحسين . 
فقد روى مسلم في صحيحه في باب فضائل أهل بيت النبي» 
والترهذي في سئنه وغيرهما أن سبب نزولهاكان بشأن هؤلاء!", 
ولا تشمل نساء النبي فقد ورد في الصحيح المتواتر عن أَم سلمة 
قالت: نزلت هذه الآية في بيتى (ِإِنّمَا مُرِِدُ آللّهُ لِيُدْحِبَ عَنكُمْ 
آلرّجْس...» » وفي البيت سسبعة: جبرائيل وميكائثيل وعليٍ 
وفاطمة والحسن والحسين وأنا على باب البيت فقلت: يا رسول 
للها ألست من أهل البيت؟ قال: «إنكِ إلى خير إِنكِ من 


.١46 الأنعام:‎ )١( 
وما بعدها (باب عصمة أهل البيت).‎ 777/١ راجع للتفصيل: كتاب معالم المدرستين:‎ )1( 
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أزواج النبي»7١)‏ 5 
أما دلالتها على إمامة أهل البيت؛ فلما دلّت عليه اية «ِلَايَنَالُ 

عَهْدِي آلظلِِينَ4 من اشتراط العصمة في الإمام؛ والعصمة لا تعرف 
إلا من الله؛ ولم يدل دليل من الله على عصمة غير هؤلاء؛ وقد دلت 
هذه الآية على عصمتهم فتدل على إمامتهم. هذاكله بالإضافة إلى 
ما ذكرناه سابقاً حول آية <أَطِيعُوا آللّ وأطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأُوْلِى الْأمر 
ينَكُْ74", من أن الأمر في ٍأَطِيعُوأ» بطاعة الرسول وطاعة أولي 
الأمر جاءت بصيغة واحدة:؛ فإنّ «أْطِيعُوأ آللّة أمر مستقلء 
ولأَطِعُوأآلرَسُولَ وَأؤلى الأمرمِنَكُمْ4 جاء ضمن أم رآخرء وهذا يعني 
أن نفس وجوب الطاعة الشابت لرسول الله شابت لأولي الأمر, 
وطاعة الرسول واجبة وجوباً مطاقاً لا حدود له بنضَ من القرآن 
الكريم: 

« مآ اناكم آلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَاَهَاكُمْ عَنهُ ُو" . 

< حدر الِّينَ ُحَالِقُونَ عن أَنِهِ أن تُصِببهُم فِنَُْ أو يُصَِهُمْ 

عَذَابٌ أليو» 2١‏ . 
)١(‏ مسد أحمد: 507/53. 


)0( النساء: 69. 


(؟) الحشر: لا. 
(8) التور: و 
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وطن بْطِع آلوَسُولَ َقَد أَطاعَ آللّهب(" . 
وغيرها من الآيات الكثيرة التي تنص على أنْكلٌ ما يقوله 
الرسول إِنّما هو وحي يجب إمتثاله عل ىكل مؤمن لأنه: 
« وما بَنِقٌ عَنٍ آ لْهَوَىَ إِنْ هُوَِلَاوَحىْ يُوحَن »17 
فأطيعوا الرسول يعني أطيعوه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل 
أمر وهذا النحو من الطاعة لا يمكن أن يكون إلا للمعصوم الذي 
لايضل ولا يخطئ فتكون الآية 9 وَأَطِيعُوا آلرُّولَ وَأؤلى الأمْرِمِنَكُمْ» 
دالّة على وجوب أن يكرت أولر الأمر معصومين مطهّرين من 
الرجس تطهيراً. ولم يقم دليل على عصمة غير أهل البيت 
المذكورين» وقد دلت آية التطهير على عصمتهم وطهارتهم من 
الرجسء فلا ريب أن كرا عنم اول الأمر الذين أوجب الله 
طاعتهم ونهئ عن مخالفتهم. 


(١)النساء:‏ ١٠م‏ 
)0( النجم: وا" 
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“"-اية القربئى 
وهى من الآيات التى تدل على إمامة أهل البيت يعد رسول 
لمعيه قال تعالى: « قل لا أَسألكم عله أخرًا إِلَاآ لمودةَ في 1 لقُر ١7»‏ 
تفيد هذه الآية أن مودّة ذوي قربئ الرسو ليق واجبة وأن الله 
سبحانه جعلها أجراً لرسالة رسول اللهيي» وكونها أجراً لرسالة 
الرسول يدل على أنها تعادل فى أهميتها وقدرتها ومنزلتها أصل 
رسالة الرسوليَية فإنَ أجر العمل لابدّ أن يكون معادلاً للعمل فى 
القيمة والاستحقاق» وإلالم يكن اخدرا عادلا وحاشا لله سيحانه 
وتعالى أن يعتّن لأهم الأشياء فى الكون وهو رسالة النبيَ الخاتم 
جا عضر عادلء وإذا تأقلنا آيات أخرئ من القرآن استطعنا أن نفهم 
حقيقة المراد من هذا الأجرة قال سبحاته: 
«قُل مآ أسالكُم عله ِن أممر لا من 25 أن يَنّخِد إلى رَئِهِ 
صيلد» (5) 
ففى هذه الآية تصريح بأنَ الأجر الذى جعله الله سبحانه على 
رسالة نبيّه ليس إلا سبيلاً إلى الله تعالى ونجد في آية أخرى وصف 


.778 الشورى:‎ )١( 
.01/ (؟) الفرقان:‎ 


المبحث الذانث: النض على الأئمة فى القرآن الكريم -55 ١71‏ 
ل م د 5 ا سل سس سه سد سه م سس 0 سمس ل سعد ل عم د ل ار 


القرآن بأنه سبيل إلى الله إذ يقول تعالى: 
(إِنَّ هذه تذكِرَةٌ قم قَآءَ تحَدَ إلى ره سبيله» 1" . 
فقد جعل القرآن ذوي قربئ الرسول عِدلاً للقرآن الكريم 
فكلاهما سبيل الى الله سبحانه كما أن الرسول سبيل الى الله 
سيحانه: ؛ 
«رَيَوْمَ يعض آلظَلمُ على يَدََُِْولُ يَليتتى انحَذْتُ مع آلرَسُولٍ 
سيبلا يَاوَيلَى لَبتنى لَم أَنّخِذْ لان حَليلًا» لقذ أَصَلْنى عن آلذِ كر 
بَعدَ إِذْ جَآعَنِى وَكَانَ آلشَِّطَانُ ِإنسَانٍ حَدُولاً» 7 . 
وممّا يلفت النظر في هذه الآيات الأخيرة: أنّها دلت على أن 
الخلة والمودّة هي التي تعيّن السبيل الذي يتّخذه الإنسان فإن 
الآيات تحكى حسرة الظالم وندامته على عدم انخاذ السبيل مع 
رسول الله. وعتّرت عن ذلك باتّخاذ غيره خليلاً فخلّة غير الرسول 
تعنى هنا اتخاذ هذا الغير قائداً وإماماء فدلّت على أن الخلّة والمودّة 
نعني التبعية والاقتداءء فلا نهاية لحسرة الظالم يوم القيامة على 
اقتدائه بغير الرسول واتخاذه خليلاً وسبيلاً. ومهما يكن من أمر 
فإنَ آيات القرآن لا تترك مجالاً للشك والريب فى أن المقصود 


.19 المزمل:‎ )١( 
(؟) الفرقان: /1؟79-5.‎ 


م 3" نطرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
بحم 2 00 ا 2 


بمودّة ذي القربئ هي اتخاذهم سبيلاً إلى الله أي الاقتداء بهم 
والحذو حذوهم واتخاذهم أثمّة مطاعين فى ما يأمرون وينهون. 
شأنهم شأن رسول الله في وجوب الطاعة والاقتداء. 
وممًا يعين المتدبّر على فهم مراد القرآن في آية القربئء الآية 
التي نزلت بشأن النص على إمامة على يوم الغديرء قال سبحانه 
وتعالى: 
< يا أَيُّهَا آلوسُولُ بلغ مآ أنزل ليك ين رَبك وَإنْ لَمْ تفع قمَابَلْتَ 
رِسَالهُ وَآللهُ َعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس »27 . 
وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بشأن نزولها يوم غدير خم 
تأمر رسول الله بإبلاغ إمامة علىَءة في ملأ المسلمين ‏ وسوف 
نأتى إلئ ذكر هذه الآآية والحديث عنها بعد قليل ‏ فإنّنا نجد في 
هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل إبلاغ إمامة علن .32 معاونا 
لإبلاغ رسالة اللهكلهاء إذ أكدت الآيه أن الرسول إن لم يبلّغ إمامة 
على فإنّه لم يبغ رسالة الله سبحانه وتعالى»كما وجدنا في آية مودّة 
القربى وآية السبيل أنّ مودّة القريئن جعلت أجراً لرسالة الرسول 
معادلا لها وجعلت سبيلاً إلى الله سبحانه» فكانت مودّتهم والسبيل 
إلى الله أمراً واحداً كما أنّ مودّة فلان ‏ وهو غيرهم كانت إعراضاً 


)١(‏ المائدة: /ا. 


الميحث 20101010100ظ و2 ١‏ 
عن سبيل الله والرسول وموجبة لحسرة الظالم يوم القيامة وأسفه 
الذى لا يكاد يجديه. 

ثم إِنْ المقصود بالقربئ حسب الروايات الصحيحة المتواترة 
بين المسلمين واتفا قكلمة أهل العلم منهم؛ علىّ وفاطمة والحسن 
والحسينء قال الأميني في الغدير: أخرج أحمد في المناقب؛ وابن 
المنذر وابن أبيحاتم والطبراني وابن مردويه والواحدي والثعلبي 
وأبو نعيم والبغوي في تفسيره؛ وابن المغازلي في المناقب 
بأسانيدهم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآآية قيل: يا رسول 
الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: «علىيَ 
وفاطمة وابناهما»7!" . 

ثم إن ممّا تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الجر لينين من قبيل 
الأجر الذي يأخذه الناس فيما تعارف بينهم على ما يقدّمونه من 
خدمة لغيرهم؛ بل هو أجر بمعنى الشمرة والنتيجة؛ فإنّ أجر الزارع 
الذي يزرع الأرض» والفلاح الذي يسقي الشجرة ويرعاهاء إنّما 
هو الثمرة التي يؤتيها ذلك الزرع أو التى تؤتيها الشجرة؛ والنتيجة 
المرجوّة من كل عمل وجهد هو الأجر الحقيقي الذي ينال العامل 
من جهده؛ فالأجر الذي ذكرت الآية إِنّما هو أجر بهذا المعن كما 


1 م . 529 __نظرية النض على الإمامة في القرآن الكريم 
ف ا رت ل د سس سس سو سس ع ص ا 12 


يدل عليه معنى السبيل؛ فحاصل المراد من آية القربئ: أن أجر 
الرسالة هو أن يستجيب المؤمنون لدعوة الرّسولوة في اتباع 
سبيل الله سبحانه والثبات عليه باتباعهم لأهل بيته بعده واطاعتهم 
لهم ولكي تشمر جهود رسول الله بقيام العدل في وجه البسيطة كلها 
وانتشار الهدئ الإلهى فى عاقة الأرض وتحقّق وعد الله سبحانه إذ 
قال: 0 

« وَعَدَ آللهُ آلّذِينَ آمْواأ مِنَكُمْ وَعَِلُواآلصَالِحَاتٍ لَيِستَخْلفَهُمْ في 

الأزض»17 , 

وقوله تعالى: 

«وَلَوْأَنَ أفل 1 لْقرَىَ آمنُوأوَآتَقوا لقتنا لهم بَرَكَاتِ مِّنَ آلسّمَآءٍ 

وَالأَرْضٍ »!2 . 

وقوله تعالى: «هُوَ آلَذِي أَزمَلّ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِِنٍ آلْحَقّ 

لُظْهرَهُ عَلَى آلدّينِ كُلْهِ وَلؤْكَرة آلْمُفرِكُونَ»!" . 


(١)النور:‏ 66. 
(؟) الأعراف: 15. 
(؟) التوبة: ا7, 


المبحث الثّالث: النض على الأئمة فى القرآن الكريم و 11 
ممم ممم ؟“١“‏ ا لت-<لل622 


هذاكله من نتاج جهرد رسول الله في الحياة الدنيا وأما في 
الأخرى: 
«وَمَن بيع الله وَآلرسُولَ فَأوْلَيِكَ مع الَذِينَ أي نعم آله علنهم هِنَ 
آلئّنَ وَآلصَدِيقِينَ وَآلشّهَدَآءِ وَآلصَالِحِينَ وَحَسُنَ أوْلَئِكَ رَفِيقَاه 
ذَلِكَ آ لفل مِنَ الله وَكَفَئ بالل عَلِيم ١76‏ . 
ولكون هذا الأجر أجراً يعود إلئ المؤمنين أنفسهم لا إلى 
الرسول بشخصه فقد أكْد القرآن العظيم أن هذا ليس أجراً من ذلك 
النوع الذي ألفه الناس بينهم والذي يعود نفعه إلئ العامل الأجير 
فجاءت الآية لتنفي أن يتخذ الرسول أجراً على رسالته من هذا 
النوع من الأجر فقال سبحانه وتعالى: 
«قل لا أُسألَكُم عَلَِ أَِرَاإِنْ هُوَإِلَاذِكْرَئ ِْعَالَِينَ 6(" . 
وقال سبحانه وتعالئ مفسراً وموضّحاً هذا الأجر الذي أبى 
رسول الله أن يسألهم إياه: «أم تسألهُم أخرًا قَهُم من مُْرم منْقُونَ 14" . 


,7م١-539 النساء:‎ )١( 
.5١ (؟) الأتعام:‎ 
.6٠ الطور:‎ )6( 


0 كيم 2" نظرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
م ا ل ل م و ع ا و ع ا عا ل تم ا 


> -اية التبليغ 
قال تعالى: 
يها سول لمآ أل نك ين رَبِكَ وإِنْ َم تفل فَمَا بت 
ِسَالتهُ وَآللَهُ يَعْصِمُك مِنَ آلنّايس 376 . 
دلّت الآية على نزول الأمر من الله على رسوله بتبليغ إمامة 
على بعده؛ ونصّ الآية شاهد على نزولها في أمر الإمامة؛ لأنْ الآية 
نزلت في أواخر حياة الرسول في حجّة الوداع؛ بعد أن كان رسول 
الله قد أكمل تبليغ دين الله وشرائعه ولم يبقّ من واجبات الشريعة 
وأحكامها إلا وقد بتّنه رسول الله» ولم يبقٌ إلا أمر الإمامة التي كان 
قد بلّغها سابقاً في مناسبات خاصّة لم يشهدها عاقة المسلمين؛ 
فنزل الأمر الإلهى بوجوب تبليغ الإمامة على ملأ العامة من 
المسلمين؛ ومن القرينة الواضحة على نزولها بشأن الامامة التأكيد 
الإلهي على أنه إن َم تفع فَماَلْفت رَِالتهُ» مما يدلّ على أن أهمية 
هذا الأمر الذي وجب تبليغه تعادل أهمية الرسالة بكاملهاء لأنّ فيه 
ضماناً تتحقيق أهداف الرسالة: ولولاها لما تحقّقت أهداف 
الرسالة وغاياتها ومن أهمّها إقرار العدل على وجه البسيطةكلها. 


(١)المائدة:‏ /ا. 


المبحث الثّالث: النص على الأئمة فى القرآن الكريم © ١‏ 
ا تت م ل م م 02 ل سس 


2 


وقد وردت الروايات المتواترة الصحيحة على نزولها يوم 
الغدير بشأن إمامة علىءكة . تفصيلها في كتاب (الغدير للعلامة 
ان يد 5 وما بعدها)ء ومن ذلك ما رواه 
السيوطي في الدّر المنثورا" وغيره في غيره عن ابن مسعود قال: 
« كنا نقرأعلى عهد رسول اللهعلة : «يَا أَيُّهَا آلوَسُولُ بلْ مآ أل إِلَيِكَ 
ين ينك أن علياً مول المؤمنين -وَإِنْ لَمْ تفْعلُ فَما بلّفتَ رِسَالَتَهُ وَلله 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس4» » روى الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطبري بإسناده فى كتاب الولاية في طريق حديث الغدير عن 
زيد بن أرقم قال: «لما نزل النبي يم بغدير خم من حجّة الوداع 
وكان وقت الضحئ وحرّ شديد أمر بالدّوحات فقمّت؛ ونادى 
الصلاة جامعة؛ فاجتمعنا فخخطب خطبة بالغة ثم قال: 
«إنّ الله تعالى أنزل إلى «بَلْْ م أَنزلَ ليك من وبَك وَإنْ لَمْ تفل 
َم بَلَفتَ رِسَالَتهُ وَآللَهُ بَْصِمُكَ مِنَ آلنّا 4» وقد أمرني جبرئيل 
عن ربّي أن أقوم في هذا المشهد, وأعلم كل أبيض وأسود: إِنَّ علي 
بن أبي طالب أخي ووصبّي وخليفتي والإمام بعدي إلئ أن قال: 
معاشر الناس! ذلكء فإنّ الله قد نصبه لكم وليَاً وإمامء وفرض 


طاعته على كلّ أحدء فماضٍ حكمه وجائز قوله؛ وملعون مَن 


98/57 الدر المنثور:‎ )١( 


114 م 
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: خالفه» مرحوم من صدّقه؛ اسمعوا وأطيعواء فإنَ الله مولاكم وعليَ 


إهامكم ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى يوم القيامة؛ لاحلال إلا 
ما أحلّه الله ورسوله؛ ولا حرام إِلّاما حرّم الله ورسوله وهم -إلئ أن 
قال: افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه. ولن يفسّر ذلك لكم 
إلا من أنا أخذ بيدهء وشائل بعضده؛ ومعلمكم: أن من كنت مولاه 
فهذا على مولاه. وموالاته من الله عزّ وجل أنزلها علي ألا وقد 
أدّيت» ألا وقد بلغتء ألا وقد أسمعت, ألا وقد أوضحت. لا تحلّ 
إمرة المؤهنين بعدي لأحد غيره. 

ثم رفعه إلئ السماء حتى صارت رجله مع ركبة 
النبي ولك وقال: معاشر الناس! إِنَّ هذا أخي ووصبّي وواعي 
علمي وخليفتي على مَن آمن بي وعلى تفسير كتاب ربي... 
الحديث)27 . 


وأخرج أبو إسحاق الشعلبي في تفسير سورة المعارج من 
تفسيره الكبير: إن رسول الْهيي لتاكان يوم غدير حم نادى 
الناس فاجتمعوا فأخذ بيد على فقال: «مّن كنت مولاه فعلي مولاه» 
فشاع ذلك فطار في البلاد وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري 
فأتى رسول الْهية على ناقة له فأناخها ونزل عنها وقال: يا محمّد 


,1١11-1١5/١ راجع كتاب الغدير:‎ )١( 


ا 


المبحث الثّالث: النضّ على الأئمة فى القرآن الكريم 55 لعفل 
ا ا حم 


أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله قبلنا منك». وأمرتنا 
أن نصلى خمساً فقبلنا متك: وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا أن 
نصوم رمضان فقبلتاء وأمرتنا بالحج فقبلنا ثم لم ترض بهذا حتى 
رفعت بضبعيى ابن عمّك تفضله علينا فقلت من كنت مولاه فعلي 
مولاه فهذا شيء منك أم من الله؟ فال : 

«فوالله الذي لا إله إلا هو إِنّ هذا لمن الله عر وجلٌ» فولئ الحارث 
يريد راحلته وهو يقول: اللّهمّ إنكان ما يقول محمّد حقاً فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو إثتنا بعذاب أليمءقما وصل إلئ راحلته 
حتى رماه الله سبحانه بحجر سقط على هامته فختوج من ديره فقتله 
وأنزل الله تعالى: ظسَأَلَ سَآيْلُ بعذَّابٍ وَاقِع» لِلْكَافِرِينَ لبس لَهُ دَافِع © من 
آللَّهِ ذِي 1 لْمَعَارِج 0076(" , ١‏ 


ه-ايات الشهادة 


وهى الآيات التى دلت على أن لله تعالى فى كل عصر قادة 
شهداء عل ىكتاب الله وعلى المؤمنين جعلهم الله أئمة للناس 


5-١ المعارج:‎ )١( 

(؟) نقل هذا الحديث عن الثعلبى العلامة الشبلنجي فى كتابه (نور الأبصار في أحوال علىٌ) 
ص ١/.كما‏ ذكره الحلبى فى السيرة الحلبية الجزء الثالث نهاية صفحة 77/6 ضمن أخبار 
حجّة الوداع. 0 


م 27" نظرية النصّ على الإمامة فى القرآن الكريم 
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يحكمون بينهم بما أنزل اللهءكما ودلّت على أن الرسول شاهد 
على أمته ون هناك شهذداء على المسلمين يعد رسنول الله وَصفْهم 
القرآن بأنَّهم من رسول الله وأنهم يخلفون رسول الله في الشهادة 
على المؤمنين» وقد دل القرآن كما دلت السنّة القطعية على أن 
هؤلاء الشهداء الذين هم من رسول الله إِنّما هم علىظكة وأولاده 
الطاهرون. ومواف توهع :ذلك با يجان منمق النقاط ادال 


مومه 
ت ايا تكثيرة من القرآن على أَنَلله ف يكل أّمّة شهيد 

ال ا 0 

قال تعالى: «وَيَومَ تبعت من كل أَمٍَ تهيدا ُْلابُؤْدنُ لِلّذِينَ 

كَقَرُوأ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتبُونَ»(3 . 

وقال تعالى: 

« زم تبث في كل أَمٍ هيدا لهم ون أيهم َناك ميد 

عَلَى هَؤُلَاءِ»(" , 

بل وأن شهادة العتهداء لبك عهاوة على الأم تسيل 


)١(‏ النحل: غ8. 
زشرة الحل: 4 


المبحث الذّالث: النض على الأئمة فى القرآن الكريم 52 لحسفل 
| ممصي سس ع ع ممه و ع سو م م م و ع ل ل 0 لس )| 


ف احاح واو عايسي انراد لازي دل الي الإوعارت 
0-7 75 دعس لصحيف د اه 
كل تفي مَعهَا سَآئقٌ وَمَهِيدٌ4!" . 


ب -_مواصفات الشهداء 
جاءت فى القران الكريم آيات كثيرة تحدد مواصفات هؤلاء 
الشهداء: 
فمنها: المعاصرة» فإنّكل شهيد معاصر مع من يشهد عليهم؛ 
فلكل أمّة من الناس شهيد عليهم معاصر لهم قال تعالى عن لسان 
عيسى على نبتنا وآله وعليه السلام: 
ل وَكُنتٌ عَلَنِهِمْ شَهِيدًا مَادْنْت فيه فَلَمًا توَفيْتتىكُنتَ أَنتَ آلرَقِيبَ 
عَلَيهِنْ 14" ١‏ 
الله سبحانه جعلهم الميزان الذي به يقاس صلاح الناس وفسادهم؛ 
وطاعتهم لله وعصيانهم: ومن أجل ذلك فهم شهداء على الكتاب 
انعا أى أن الكتاب متمثل فيهم متجسّد فى أفكارهم وأعمالهم؛ 


فبهم يعرف الكتاب وتفسر آياته وتوضح مفاهيمه. 


1١ سورة ق:‎ )١( 
.١١ا/ (؟) المائدة:‎ 


1 صم 7 نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 


يقول سيحاته وتعالى: 
«وَيَوْمَ يُنادِهم فيقول أن شُرَكَآءِي آلَذِينَ كُسُمْ تَرْمُمُونَم 
ةد و 2 ع عقا شاه شر ارهظ م 2 سراي اتا 
وَنرّعنا من كل أمةٍ شَهِيا فقلنا انوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوَا أن الحَقّ لله 
وَضَلَّ عَنْهُم مّاكَانُوأ يَفتّدونَ» 07 . 
وقال تعالى: 
9 وَمَنْ أَظلَمُ مِمِّ آفترَى عَلَى آللوكَذِبا أولئِك يُعْرَصُونَ عَلَى رهم 
0 71 2 ار همس ل3 َو وره 
وَيَقُول الَاشْهَادُ هَوٌلَاءِ ا لذِين كَذَبُوأ على زتهن» 7" . 
ومنها: نهم حفظة كتاب الله والعاملون بما أنزل الله فيه: قال 
تعالى: 
ع لل 0000 ور 2 و ممد - 1 3 . 
«إنا أنزّلنَا التؤراة فهَا هذى وَنُورٌيَحْكُمْ بها آلنَبيُونَ آلذِينَ 
م ٠.‏ 3 و ه 0 ب ود ٠‏ 
أسلَمُوأ ِلِينَ هَادُوأ وَآلَبيُونَ وَالْأحْبَارُ ما آسْمُحْفِظُوا من كُتَاب 
آللَِّ وَكَانُوأ عله د04 . 
وقال شال 
--2 ا رت و و ره 
وقل كقى بالله شهدا بنِي وََبتكُم وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ آلكتَابٍ »(2) . 
وقال تعالى: 





.70 8 القصص:‎ )١( 
.1م:دوه)؟١(‎ 

(9؟) المائدة: غغ. 

(غ) الرعد: 5غ. 
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<مَهِدَ آله أنه لاإلة إلا هْوَوَآلْمَلائكَةُ وَأَولُوا 1ليلم... »01 , 
ومنها: أنهم تيحكهمزن ينا أن ل كما سبق في الآية الكريمة 
من سورة المائدة: 
(إنَآ أنَلنَا آلوْرَاةَ فيا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها آلنَيّونَ الّذِينَ 
أَْلَمُوا ِلّذِينَ هَادُوا وَالَِبَاِيُونَ وَاْأَحبَارُ ما آسْتُحْفِظوأ من كِتَابٍ 
آللّهِ وَكَانُوأ عَلَنِهِ مهَدَآء6! . 
ومنها:أنتهم مؤمنون بالله ورسله حقّ الإيمان إيماناًلا يعتريه الشك 
والترديدء قال تعالى: 
« وَآلذِينَ آمثوأ بالل وَرسْلِهِ أوْلَيِكَ هُمْ آلصّديقُونَ وَآلشّهَدآءُ عند 
هم لهم أَرْهُمْ وتُووُهُمْ 74" . 
وقال تعالى: 
طإِنّمَاآ لمُْمِنُونَ الْذِينَ آمنُوأ بالل وَرَسُولِهِ ثم لم يابو وَجَاهَدُوأ 
ِأَمَالِهِمْ وَأَِْهِمْ فى سَببلٍ آل أوْلتِكَ هُمُ آلصَّادقُونَ) (2) . 
ج ‏ شهادة الرسول على المسلمين في عصر النبوة 
لقد وصف القرآن الكريم الرسول الأعظمية بالشهيد 
)١(‏ آل عمران: 18. 
(؟) المائدة: غغ. 


(؟) الحديد: 15. 
(غ) الحجرات: .١0‏ 
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والشاهد في آيا تكثيرة» فقال 1 
< يا أَيّهَا آلتنُ نآ أَرسلْنَاكَ شَاهِدًاوَمبَْرَاوَذِيرًا ه07 . 
وقال تغالى: : 
< تَكَيِق إِذا جنا من كُلٍ أَمَةٍ أمَّةٍ بعَهِيدٍ وَجِنْنَا بكَ عَلَى هَؤُلَاءٍ 
شَهيدًا4!" . 


د_الشاهد التالي لرسول اللهكلّة 

لقد صرّح القرآن الكريم أن هناك شاهداً على المسلمين يتلو 
رسول الله فقال سبحانه وتعالى: 

« فصن كَانَ عن ين من دب َوه مَاهِد ه6١"‏ 

ومعنى «يتلوه» أى يخلفه؛ فهذا هو المعنى الظاهر من الكلمة 
ومعنى خلافته له قيامه مقامه فى كل شىء ما خلا النبوّة التى 
ختمت بدي . ْ ْ ْ 

ولقد عبّن الله سبحانه هذا الشاهد بالإشارة والوصف فوصفه 
تارة بأنّه من رسول الله كما في هذه الآية ووصفه تارة أخريئ بأنْ 


)١(‏ الأحزاب: 0غ. 
(3)النساء: ١غ.‏ 
(") هود: /ا١.‏ 
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عند علم الكتاب ققال سبحانه: 
« قل كفن بالل شهدا ني وَتَنَكُمْوَمَْ عِندَهُ عِلمُ آلكِتَاب 074 , 
ولا ينطبق هذان الوصفان إلا على أهل بيت رسول المع » 
وفي مقدمتهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 49 . 
أما الوصف الأوّلء وهوكون الشاهد من رسول الله فان آية 
المباهلة تدل بوضوح على أن أهل بيت رسول اله وهم على 
وفاطمة والحسن والحسين هم من رسول الْهيَلة» فقد اتفق 
المسلمون عن أن قولة تغال : 
فَمَنْ حَآجََكَ فيه مِن بَعْدٍ مَاجَآءَك مِنَ آ لعلم فَقُلُ تَعَالَؤا تذعٌ 
انا وَأَبنآءَ كُمْ وَنْسَآءَنَا وَنسَآءَ كُمْ وَأَنْْسََا وَأفْسَكُمْ تُمَّ تبتهل 
نجل لَعْنَتَ آللَّهِ عَلَى 1 لْكَاذِيينَ 8(" . 
نزلت بشأن الحسن والحسين وفاطمة وعلى2 فقد جاء في 
الحديث المتواترء أن الرسول أخذ فى يوم المباهلة بيد على 
والحسن والحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: «هؤلاء أبتازنا 
وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل 


)0 الرعد: 7 
(1) آل عمران: .5١‏ 


مل حهم نظرية النض على الإمامة فى القران الكرديم 
كس ا ع ا ةا ا ا ل م ل 02 


فنجعل لعنة الله على الكاذبين»7" . 

وقد ورد في الحديث الصحيح المتواتر أيضاً قولهية : «عليَ 
تي وأنا من علي لا بؤدّي عتّى إلاعلي»7 . 

كما ورد الخبر المتواتر في قصّة تبليغ آيات البدراءة أن 
الرضول 886 بعث أبا بكر ببراءة ليبلّقها أهل مكة: ونه لا يح بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يدخل الجتّة إلا نفس 
مسلمة؛ ومن كان بينه وبين رسول الله مدّة فأجله إلى مدّته؛ والله 
بريء من المشركين ورسوله؛ فسار بها أبو بكر ثلاثء ثم قال 
رسول الله لعل: إلحقه فردّ على أبا بكر وبلّغها أنت ففعل» فلمًا قدم 
أبوبكر على النب بكى أبو بكر وقال: يا رسول الله حدث فىّ شيء؟ 
قال: «ما حدث فيك إلا خيره ولكنّى أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل 
متي »1 . 
وقد جاء أيضاً في الحديث المتواتر عن رسول الله أنّه وضع 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الفضائلء باب فضائل على وصحيح الترمذي: 195/16 الحديث 
رقم "١80‏ وغيرهما. 

(7) سئن ابن ماجة فى كتاب المقدّمة, باب فضائل الصحابة, والترمذي. كتاب المتاقب, 
وفي الكئز. الحديث ص 1917 ج ١‏ ط الأولئ. ومستد أحمدص 174, 170 ج 5. 

() مسن أحمد: 0 وستن الشرمذي: 175/77 116, ومستدرك الصحيحين: 
”اه 017 
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الحسن فى حجره وقال: «هذا متي»/", وأنّه قال: «حسين منّى وأنا من 
حسين أحبٌ الله من أحبّ حسيناً حسين سبط من الأسباط»!؟) . 

وما الوصف الثاني: وهو أن الشاهد الذي يتلو رسول الله عنده 
علم الكتاب فهو أيضاً لا ينطبق على غير على وأولاده الطاهرين 
فقد ورد فى الحديث المتواتر عن رسول الله: «أنا مدينة العلم وعليّ 
بابها فمّن أراد المدينة فليأت الباب»!؟ 

قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد. وقد صم عن على قوله: 


«والله إني لأخوه -أى رسول الله ووليّه وابن عمّه ووارث علمه؛ فمّن أحقٌ 


به متي ؟»20 . 


وقد ورد عن رسول انديللة قوله : «الحمدلله الذي جعل الحكمة 
فينا أهل البيت»(0 . 

كما ورد فى الصحيح عن رسول الله قوله: «من سرّه أن بحيا 
حياتي ويموت مماتي ويسكن جئّة عدن غرسها رتى, فليوال عليّاً من بعدي 


.1717/14 مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري فى الأدب المفرد باب معانقة الصبىٌّ؛ الحديث 518 والترمذي باب 
مناقب الحسن والحسين: 190/15. : 

(؟) مستدرك الصحيحين: ؟/177. 

(؛) المصدر السابق وقد صحّحه الحاكم والذهبي. وأبضاً خصائص النسائي: 18. 

() أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب والطبري في الرياض النضرة: 9/1 


6ل ير 23" نظرية النص على الإمامة فى القران الكريم 
واج حمر يي و تر ا5ْئْيْييتت6. 


وليوال وليّهء وليقتد بأهل بيتي من بعديء فائّهم عترتي؛ حُْلِقوا من طينتي؛ 
و.ع وة 08 0 2 م 5 0 
ورزقوا فهمى وعلمىي؛ فويل للمكذيين بفضلهم من امتي القاطعين فيهم 
صلتى» لا أنالهم الله شفاعتى»( (١‏ 

ويكفي دلالة على كون أهل البيت وفي مقدمتهم علي 
والحسن والحسين هم العلماء يكتاب الله الوارثون لعلم رسول 
اللهيييهٌ ما تواتر عن النبئ: «إنّى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا 
بعدي» أحدهما أعظم من الآخر:كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علىّ الحوضء فانظرواكيف تخلفوني 
فيهما»! . 

وجاء فى نض الطيرانى فى تكملة الحديث: «فلا تقدّموهما 
فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعّموهم فانّهم أعلم منكم»!" . 

فالذي نستنتجه من آيات الشهادة ما يلي: 

١‏ ل 

يي 00000 


.5819 الحديث رقم‎ 7١8/7 كنز العمّال:‎ )١( 
(؟) سنن الترمذىي: فين‎ 
.١58/5١ كنز العمال:‎ )”( 
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هناك شهداء يخلفون رسول الله وهم الذين يحكمون بالكتاب 
كما قال سبحانه: « يَحْكُمُ يها آلتبُونَ الّذِينَ أُسْلّمُوا إلى قوله تعالى: بمَا 
آسْتحْفِظُوأ من كِتَابٍ آللَّهِ وَكَانُوا عَلَِْسُهَدَآءَ "١4‏ . وهم الذين يتلونه 
ويخلفونه فى الأمر ما عدا النبوة كما قال سبحانه: «وَيَنْلُوهُ مَاهِدٌ 

"إن الشاهد أو الشهداء بعد رسول الله لديهم علم الكتاب؛ 
وهم من رسول الله. 

؛ -إِنْ عليَاً وولده الذين هم عترة رسول الله وأهل بيته هم 
الذين ينطبق عليهم الوصفان المذكوران: فإنّهم العلماء بكتاب الله 
وهم الذزين وصفهم رسول الله بأنّهم منه. 

هذا بعض ما ورد من آيات الكتاب فى إمامة على وأولاده 
الطاهرين أوردناها على سبيل المثال لا الحصر قان الآيات التى 
وردت في إمامة علي كثيرة نض على نزولها في على المفشرون» 
ووردت في تفسيرها الروايات الصحيحة الكثيرة عن رسول 
الله يله . هذاكله مع أن السلطات الأمو يّة والعتاسيّة ظلت تعاقب مَن 
يروي عن رسول الله حديثاً بشأن أهل البيت طوال ما يقرب من 


(١)المائدة:‏ غغ. 


1ج 2" نظرية النض على الإمامة فى القرآن الكريم 
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أهل السنّة تحت ظل الحكومات الجائرة التي كانت الع لخدي 
فح سوالةالنه عاك اقل المك من بان راك - تعاقب عليه أشد 
الاير يةانالدوة اتتغار كتير ما ورواعين رسو لتخي 
أهل البيت: هذا ولم تكتفي الحكومات الأمويّة والعباسيّة بمنع 
الحديث عن رسول الله بشأن أهل البيت وإمامتهم بل وقتتضت 
بعض ضعفاء الإيمان المتظاهرين بالصّلاح بجعل الأحاديث في 
فضائل أعداء أهل البيت ونسبتها إلئ رسول اللي مع أنها تناقض 
النضّ القرآني والروايات المتواترة الصريحة عن رسول الع . 

هذا ول تكن تفخ تهنا انث هنا وزو من النضن عاق إناة 
على وأولاده الطاهرين فى سنّة رسول الهيية وهو بحث مهم في 
اوقد أل لمانا الأبرار كنا متسل تيده ند ليف 
رسول الله بهذا الشأن الشيء الكثيرء ومن أراد الإطلاع على ذلك: 
فليطلبه من مظانه. 

نسأل الله تعالى أن يغبتنا بالقول الصالح في الحياة الدنيا 
والآخرة» وأن يتقتل منا هذا القليل بأحسن قبول إنّهكريم سميع 


محيبب. 


مصادر الكتاب 


١-أسباب‏ نزول القرآن: أبو الحسن على بن يد الواحدي 
المتوفى (558 ه ). ْ 

؟ أصول الكافي: محمد بن يعقوب الكلينى الرازي المتوفى 
(979ه ). ْ 

 *‏ بحث حول الولاية: الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر المتوفى 
(150ه). 

؛ تذكرة الحقّاظ: أبو عبدالله شمس الدين الذهبى المتوفى 
(8ئلاه). ْ 

0 تفسير الطبري: أبوجعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى 
)ا 

؟ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): محمّد بن عمر بن الحسين القرشى 
الطبرستاني المعروف بالفخر الرازي المتوفى (7:7ه). 

1 تفسير الكشف والبيان (تفسير التعلبي): أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
الثعلبي النسيابوري المتوفى (451 أو /ا؛ ه ). 


ا 0 نظرية ألنص على الإمامة فى القرأن الكريم 
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تلخيص المستدرك: أبوعبدالله شمس الدين الذهبي المتوفى 

(4كلاه). 00 

4 جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير 
الطبري المتوفى (١٠١"ه).‏ 

٠‏ خصائص الإمام أميرالمؤمنين: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
النسائى المتوفى ( 7ه ). 

١١‏ -الدرالمتثور في التفسيرالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
المتوفى (١351ه‏ ). 

-الرياض النضرة في مناقب العشرة: أحمد بن عبدالله بن محمد محب 
الدين الطبري المتوفى (7454ه). 

وال - سنن أبي داود: افق داود سليمان بن 56 السجستانى الأزدي 
المتوفى (1/6؟ ه ) . 

4 سنن ابن ماجة: محمّد بن يزيد بن ماجة المزوينى المتوفى 
(هلااه ). ْ 

6 سنن الدارمي: محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى 
(91؟ه ). 

١‏ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون): عل بن 
برهان الدين الحلبى المتوفى (44١٠ه).‏ 


مصادر الكتاب “025 2 ١‏ 





١7‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: عع بيد الله بق عبدالله مث احمة 
الحنفي النيسابوري المعروف بالحاكم الحسكاني المتوفى 
(لاةعه). 

8 -صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة 
الجعفي البخاري المتوفى (55؟ ه ). 

9 صحيح الترمذي (الجامع الصحيح) (سنن الترمذي): الترمذي 
المتوفى (70/5 ه ). 

-صحيح مسلم: مسلم بن الحجّاج القشيري المتوفى 35١(‏ ه ). 

١‏ المستدرك على الصحيحين: محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوري 
المتوفى ١6(‏ 5ه ). 

؟؟ -كنز العمّال: على المتقي بن حسام الدين الهندي المتوفى 
(هلاذه ). 

؟ الغدير فى الكتاب والسنّة والأدب: عبدالحسين الأمينى التبريزى 
المتوفى 190 ه ). ْ ْ 

4 لباب التقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطى المتوفى 
(اكلحه). 

0 المسند: أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المتوفى 74١(‏ ه ). 

معالم المدرستين: السيّد مرتضى المسكرى (معاصر). 

مناقب على بن أبي طالب (مناقب ابن المغازلي): على بن محمّد بن 


145 55 20> نظرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
١‏ ل تت 


نعنا محمّد الواسطىالشافعي المعروف بابن المغازلي المتوفى 


(87غه ). 
8 المناقب: أحمد بن محمّد بن حنبل المتوفى الشيباني (١6؟‏ ه). 
4 منهاج السنّة: أحمد بن عبدالحليم الحرّاني ابن تيمية المتوفى 
(لكلاه) . 
"٠‏ نورالأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: مؤمن بن حسن مؤمن 


الشبلنجي المتوفى (/119١ه).‏ 


مقدمّة الناشر 1[1[1ذ[1[ |[ | |[ |[ ااا 
الإمامة في الإسلام ا لا 
الإسلام والإمامة لاطعا ادام لفو اط نض اس اا 
اختيار الأئمة _حقّ لله وحده ا 000 
اطروحة النَ 6 1 
خاتمة مو ا 000100000 
نظرية النصّ على الإمامة: في القران الكريم 16 
تعمد مون سوس دو مب ا 
السبحث الأوّل ا 111 00111 
مفهوم الإمامة في القرآن الكريم 0 0 
مواصفات الإمامة في القرآن الكريم انم ااا و 
الامامة وحقيقة التوحيد 0 
المبحث الثاني 0 1[ 10011 
الإمامة لا تتح إلا بالتعيين الالهى 0000011 

١-آيات‏ الأمر 00 


فيرع نطرية النص على الإمامة فى القرآن الكريم 
سس ع ب م و ص ا م ا 22222 


؟دايات الحكم 10 
”-آيات الملك ااا 
5 -آيات الولاية ةب ادن اج ان اس اا 
1 ت الطاعة 1111111111 


ج -شهادة الرسول على المسلمين في عصر النبوّة 


د_الشاهد التالى لرسول اللهعلة 2700 


٠.م.9و6.‎ 6. 
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